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۳۳۲ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


وكذلك آمکنك أن تجریه في الأفلاك ومافيهاء لو قیل بان لها نفوساً كليّة غير منطبعة 
فیهاء بل مجرّدة متعلّقة بأجرامها نوع تعلّق. فیظهر لك أنه فساد أجرامها لوفرض فسادها. 
لاتفسد نفوسها الكلية المجرّدة. 

وبالجملة انك إذا تأمّلتَ فيما تلوناه عليك سابقاء تین لك أن کل ماهو مجرّد عن 
المادّة في ذاته من الموجودات, سواء كان متعلقاً بها في أفعاله, كالنفس المجرّدة, أو 
لم يكن متعلّقاً بها فيها کالعقل. إن جوّزنا وجوده. فهو من حیث تجرّده عن المادّة في ذاته 
متا لايطرأ عليه الفساد والزوال من جهة ذاته بذاته» سواء كانت تلك النفس نفساً ناطقة 
إنسانيّة, أوجئّية أوملكيّة أوفلكيّة. وما الفساد الذي یتصوّر بالنسبة إلى النفس. اما هو 
فساد تعلقها عن بدنها وعن الجسم الذي هو آلة لها في أفعالهاء وبذلك يمكن أن يتأوّل 
قوله تعالى: «كلّ نفس ذائقة الموت» ۱ على تقدير أن يراد بکل نفس هذا المعنى من 
النفس. وأن یتاوّل نظائر هذاء معا ورد في الكتاب والسئّة. وأنّه لايتصوّر هذاء أي فساد 
التعلّق أيضا بالنسبة إلى العقل أصلاً. حيث إِنّ المفروض على تقدير جواز وجوده كونه 
غير متعلّق بالمادة أصلاً 

وبذلك استبان لك حال المجرّدات من الموجودات. من جملة الأجزاء المخصوصة 
من العالم في کونها باقية بعد وجودهاء بقاءاً مستنداً إلى علّة من خارج. وان كانت هي في 
ذواتها ممكنة الوجود والعدم. 


۱ - الأنبياء: 1۲۵ آل عمران: ۱۸۵. 


فى بیان حال المادّيات من الموجودات 


وبقي بعد. بیان حال الموجودات المادية من جملة أجزاء العالم, سواء كانت أجساماً 
أوصوراً أو أعراضاً وسواء كانت من جملة الكائنات الفاسدات. أم غیرهاء فلنتكلّم فى 
ذلك. ۱ 

فنقول: إن الكائنات الفاسدات منها سواء كانت اجساماً أو صوراً أو أعراضاً لايخفى 
أنّ طريان الفساد والزوال عليها من جهة ذواتها ممكن. بل واقع.كما يدل عليه المشاهدة 
والعیان. 

وبالجملة لاینکره آحد. ووجهه أنّ موادها لکونها قابلة لکلا الضدّين. يمكن أن تستعد 
لکون صورة أو هيئة فيها فتتكوّن هي فيها ثم تستعدٌ لفساد تلك الصورة أوتلك الهيئة. 
ولطروء ضدّها عليها فتفسد هي, وقد يفسد بذلك الجسم أيضاً لفساد جزئه أي صورته, 
وأمّا تلك المواد. فلعدم كونها قابلة لفساد نفسها فلا يطرأ علیها الفساد. بل هي باقية في 
الحالین, فلذلك لاینعدم ذلك الجسم بالمرّة, وقد مر بیان ذلك كلّه فیما سبق. ۱ 

وأمّا غير الكائنات الفاسدات منها كالأقلاك وما فيها من النجوم والکواکب والکرات. 
فهي وإن كانت مما زعمت الفلاسفة بقاءها وأبديّتها وعدم إمكان طروء الفساد عليهاء 
ولكتها عند العقل مما لامانع من طروء ذلك عليهاء لامن جهة ذواتهاء ولامن جهة غيرهاء 
ها حيث كانت ممكنة بالذات, يتساوي وجودها وعدمها بالنظر إلى ذواتهاء كما لا ماع 
من وجودها لامانع عندالعقل من امكان فنائها. وانعدام صورها عن مواذها. بل من انعدام 
موادها أيضا وانعدامها بالم"ة. 

وكذلك هي حيث كانت مركبة من مادّة وصورة, كالكائنات الفاسدات, لامانع عند 


۳۳ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


العقل من کون موادها قابلة لکلاالضدین, فتکون قابلة لکون صورة فبهاء فتتكوّن هي 
فيهاء وکذا لفسادها عنها فتفسد عنهاء وكذلك لامانع عندالعقل أن يقتضي العلم بالاصلح 
أن یخلق ضدّ صورهاء فیطرأً علیها ضدّهاء فتنعدم صورها وتفسد. 

وما ذ کره الفلاسفة من الوجوه الدالّة عندهم على عدم إمكان طروء الفساد علیها کلها 
وجوه ضعيفة, مبنيّة على أصول غير ثابتة, لایکاد يتم التمسك بها في ذلک. مثل ماذ کروه 
من نها قديمة. وماثبت قدمه امتنع عدمه, كما مضى دلیله. فان ذلك مبنيّ على قدم العالم. 
أو على قدم خصوص الأفلاك ومافیهاء وقد ثبت بطلان ذلك» بل الحق أَنّ العالم بجميع 
أجزائه حتّى الأفلاك ومافيها حادثة حدوثاً دهريّاً كما بيّناه في رسالة موضوعة لذلك. 
فليرجع إليها ' 

ومثل ما ذكروه من أن الكائن الفاسد. يجب أن يكون فيه مبدأ ميل مستقیم. والأفلاك 
ومافيها لوجود مبدأ ميل مستدير فيهاء لايمكن أن يكون فيها مبدأ ميل مستقیم. للتنافي 
بين الميلين, وإذا لم يمكن أن يكون فيها مبدأ ميل مستقیم. فلایمکن أن يطرأ عليها ماهو 
لازم ذلك من التغمّر والفساد. 

ولذلك فرّعوا على عدم إمكان الحركة المستقيمة فیهاء وكذا على أن الحركة المستقيمة 
لوجاز علیها لجاز أن تکون إلى فوق وسفل ایضا وقد ثبت عندهم أن المحدّد لذلك: 
هوالفلك. فیلزم أن یقع الحركة المستقيمة إلى جهة محددها. أي الفلك الذي فرض فساده. 
فیلزم وقوعٌ الحركة إلى جهة من غير محدّد لتلك الجهةء عدم إمكان قبولها لطروء الخرق 
والالتیام والتخلخل والتکانف. وأمثال ذلك ممًا لایمکن حصوله الا بالحركة. 

ومثل ماذ کروه من عدم إمكان ضدّ لصور الأفلاك. فکیف يطرأً علیها الفساد الذي هو 
یکون بطروء أضدادها علیها. وأنّ موادها مخالفة بالنوع لمواد الک‌انتات الفاسدات. 
فلاتقبل فساد صورها عنها ونحو ذلك معا ذكروه في کتبهم. فان ذلك كلّها وجوه ضعيفة 
فاسدة. كما هو مبيّن في كتب أهل الشرع من العلماء. ونحن أيضاً في تعلیقاتنا على 
الشفاء قد بيّنا فساد تلك الوجوه بمالا مزيد عليه فليطالع ئمّة. 

غاية الأمر أن موادّها وصورها لكونها مخالفة من بعض الجهات لموادٌ العنصريّات 


١‏ توجد نسخة هذه الرسالة فى مكتبة مدرسة المروى بطهران ومكتبة ياه المرعشى بقم. 


المجلد الأول ۲۳۰ 


وصورهاء يجوز أن بقتضي العلم بالأصلح بقاء‌ها بعينهاء أي بقاء صورها فى موادها فى 
هذه النشأة الدنيوية, ثم يقتضى عند قيام الساعة زوالها وانعدامها. أي نناد ها عا 
بخلق أضداد تلك الصور, فتطرأ عليها فتقبل موادّها تلك الأضداد وفساد الصور الأولى. 

ولا مانع من ذلك عند العقل, بل إن النصوص السمعيّة القطعيّة, دالّة على وقوع الفساد 
وطروئه عليهاء كما دلت على طروئه على غيرها من الأجسام العنصريّة, كليّاتها وأجزائها 
وجزئيّاتهاء وتلك النصوص فى الكتاب والسئّة من الكثرة بحيث لاتكاد تحصى. مسثل 
قوله تعالى: ۱ ۱ 

«یوم نطوی السّماء کطی السَجل للکتب كما بدأنا أل خلق نعيده». ١‏ 

«والسّموات مطویّات بيمينه». ' 

«فإذا نفخ فى الصّور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحسدة» 
فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السّماء فهى يومئذ واهية. والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیة».؟ 

«وفتحت السّماء فكانت أبواباً. وسترت الجبال فكانت سرابأ». ؛ 

«يوم تكون السّماء کالمهل. وتكون الجبال كالعهن». ' 

«وإذا السّماء فرجت, وإذا الجبال نسفت»." 

«واذا السَماء كشطت». ١‏ 

«إذا السّماء انشقت».۸ 

«إذا السماء انفطرت».١‏ 

«يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات وبر زو الله الواحد القهار». ٠١‏ 

«فاذا انشمّت السّماء فكانت وردة كالدّهان» ١١‏ 

«یوم تمور السَماء مورا و تسیر الجبال سيرأ». ۱۲ 


۱-الانبیاء: ۱۰۶. ۲ -الزمر: 1۷ 


۳ الحاقة: ۱۷-۱۳. الب .۲۰-۱٩‏ 
۵-المعارج: ٩-۸‏ 7 -المرسلات: ۱۰-۹. 
/ا-التكوير: ۱۱. ۸-الاتشقاق: ۱. 
٩-الانفطار:‏ ۱. ۰ -ابراهیم: 4۸. 


۱ -الرحمن: ۳۷. ۲ الطور: .۱۰-٩‏ 


۳۳۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


«السّماء منفطر به كان وعده مفعو لا ۱ 

«اقتربت السَاعة وانشقّ القمر» ۲ 

«فإذا برق البصر, وخسف القمر. وجمع الشّمس والقمر». ۳ 

«فاذا الّجوم طمست». ؟ 

«إذا الشمس کوّرت. واذا التجوم انکدرت». * «واذا الکواکب انتشرت»۱ 

«ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. 
وعرضوا على رك صقا لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرّة»." 

«فاذا جاء وعد ربى جعله دكّاء وكان وعد ربى حقَّأ». ۸ 

«و بسئلونك عن الجبال فقل پنسفها رى نسفا؛ فيذرها قاعاً صفصفا». 1 

«وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السّحاب صنع الله الذی أتقن كل 
شی ). 

5 الأرض جميعاً قبضته يوم القيمة» ۱۱ 

«یوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيام ١١‏ 

«وإذا الأرض مدّت. وألقت مافيها وتخلّت» ۱۳ 

«إذا زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالها» ۱۶ 

«واذا البحار سخرت» ° 

«وإذا البحار فجرت» ١١‏ 

وهذه الآيات الكريمة وأمثالها. متا ورد في السنّة الشريفة في ذلك. كما تدل دلالة 
قطعيّة على وقوع الفساد على الأفلاك ومافيها من النجوم والكواكب. وعلى غيرها من 


۱ المزمل: ۱۸. ۲ القمر: .١‏ 

۳ القیامة: ٩-۷‏ ] الم سلات: ۸ 
۵ -الثکویر: ۲-۱. 5_الانقطار: ۲. 
۷-الکپف: 4۸. ۸-الکهف: ٩۸‏ 
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۱ -الزمر: ۰۱۷ ۲ -المزمل: ۱۶. 
۳ _الانشقاق: ۳ >٤‏ الرلزلة: ۰۲-۱ 


6 التكوير: 1 ۱ الانفطار: 1 


المجلد الأول ۲۳۷ 


الارض والجبال والبحار, کذلك تدل على عدم کونها قديمة, إذ لو كانت قديمة, لما جاز 
عليها وقوع الفساد. حيث إن ماثبت قدمه» امتنع عدمه, إل ها لاتدل على اتعدام تلك 
المذکورات بالمرّة وفسادها بالكلية. بل اّما تدلٌ على فسادها على تلك الأنهاج 
المذكورة وعلی الأنحاء التي هی مضامين تلك الآيات الكريمة, كما يظهر على من تدبّر 
فبها. 

ولایخفی أنّ تلك الانهاج والأنحاء ليست بانعدامها بالمرّة, بل اّما هى فساد صورها 
وزوال هيآتها وعدم بقانها على انهج الذي كانت تلك الأشياء عليه رل صن الوجود 
والتشخّص والصورة والكيفيّة. ولعل سر ذلك - والله أعلم ‏ اقتضاء العلم بالأصلح عند 
قيام الساعة فسادهاء بان يخلق أضداد تلك الصور, فتطرأ عليها. وحيث كانت موادها 
قابلة لكلا الضدّين؛ قبلت أضدادها ففسدت عنها تلك الصور الأول لكنّها باقية فضي 
الحالين حيث لادليل على فسادها فى ذاتها. 

وبالجملة فهذه الآيات ونحوهاء لاتدل على انعدام تلك المذكورات بالمرّة عتّی 
بموادّهاء ولادليل آخر أيضاً علیه, بل نما تدل على انعدامها بصورها وهيآتها ووجوداتها 
الخاصة, ويمكن بقاء موادهاء ولاضيرفيه, لوقلنا بحدوث تلك المواد وبقائها بعد وجودها 
لأجل عدم كونها قابلة للفساد. كما في النفس الإنسانيّة, ومن هذه الجهة ليس في ذلك 
انعدام تلك الأشياء بالمرّة. فلذا يجوز إعادتها لوفرضنا إعادتهاء مع أنَا لوقلنا بوجود نفس 
مجرّدة متعلّقة بالأفلاك ومافيها كما هو مذهبهم, وقلنا ببقاء تلك النفوس بعد خراب 
الأفلاك وفساد صورها وهيآتها كما أشرنا إليه سابقاء لكان عدم انعدام الأفلاك ومافيها 
بالمّة أظهر, إذ النفوس المتعلقة بها باقية وكذا موادها. والله أعلم. 


فى بیان معنى ماد من السمعيّات 
على هلاك کل ماسواه أوعلى الفناء بالمرّة 


ثم إن قد وردت في القرآن الكريم آیات آخر في هذا المقام: 

منها قوله تعالى: «كل نفس ذائقة الموت».۱ 

وهذه مفادها لوكان المراد بالنفس. النفس بالمعنى المصطلح أنّ کل نفس تذوق 
الموت بخراب بدنها وزوال الجسم الذي هي متعلّقة به نوعاً من التعلّق, وتنقطع علاقتها 
عنه, فيشمل هذا کل ذي نفس مجرّدة من الانس والجنّ والملك والقلك» ولو كان المراد 
بالنفس أعمٌ من النفس المجرّدة والمنطبعة كالصور والقوى الحالة في الأجسام, كان مفاد 
الآية أنّ کل نفس مجرّدة أو منطبعة تذوق الموت. أمّا النفس المجرّدة فكما ذكر, وأا 
المنطبعة فبفسادها فى ذاتهاء وزوالها عن مادتهاء لقبول تلك المادة فسادها عنها من غير 
فساد ذات الما بذاتها. 

ومنه یعلم الحال لوأريد بالنفس ذات الشيء. أي الشيء مطلقا مجرّداً كان أم مایا 
فلکیّاکان أم عنصريًاً وحینئذ لولم نقل بالعقول المجرّدة, لكان عموم کل شيء في الآية 
باق بعاله. ولوقلنا يها يتيس تخصیص ذلك العموم بما سوی المقول ونحوهاءلذ الیل 
المقلي كما مضى ذکره. قائم على بقاء الموجودات المجرّدة عن المادة في ذاتهاء وکذا 
المفروض أن لا مادّة هنا يتعلّق بها العقل. حتّی يمكن أن يقال إن موته عبارة عن قطع 
تعلّقه عن تلك المادّة كما ينبغي تخصيصه بغير الصادر الأول أيضا. 

وكذا بغير موجودات النشأة الأخرويّة. حيث ایا قد أقمنا فيما مضى الدليل على بقائها 


١-آل‏ عمران: ۱۸۵ الانبیاء:۳۵. 


المجلد الأول ۲۳۹ 


أيضاً. والله تعالى أعلم. 

ومنها قوله تعالى: «كل من عليها فان, ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاکرام».۱ 

وهذه بمنطوقها حيث قال: «كلّ من عليها فان»: تدل على فناء کل من على الارض 
من ذوي العقول. أوفناء کل ما على الأرض من ذوي العقول وغیرهم. وينبغى أن يكون 
معنى الفناء في شأنهم كما فصل سابقاً ۱ 

وبمفهومها حيث قال: «ويبقى وجه ربّك» تدل على فناء کل شىء سوى وجهه 
تعالی, وذاته المقدّسة تعالى شأئه. سواء كان من فى الأرض أومن فى الشتفاه او کی 
الأرض والسماء وأجزائهما وجزئيّاتهماء حيث ان بقاء وجه الرت تعالى أى ذاته وحده 
كما هو مفهوم الآية. نما يكون إذا انعدم ماسواه مطلقاً فيرجع مفاده إلى فناء کل شيء سواه 
تعالی. وينبغي أن يكون معنى الفناء حينئذ كما ذكر أيضاً سابقاً في فناء کل شيء, مع أنه 
يمكن تأويل هذه الآية بما سيأتي من تأويل قوله تعالى: «كلّ شىء هالك إلا وجهه»»" 
فائتظر. 

ومنها قوله تعالى: «ويوم ينفخ فى الصّور ففزع من فى السّموات ومن فى الارض 
الأ من شاء الله وکل أتوه داخرين». " وقوله تعالی: «ونفخ فى الصّور فصعق من فى 
السّموات ومن فى الأرض الا من شاءالله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ؛ 

وهاتان الآيتان تشترکان في الدلالة على عروض تلك الحالة التى هي مضمونهما من 
الفزع أوالصعق على کل من في السموات ومن في الأرض من ذوي العقول حتّی الملائكة 
أوعلى کل مافيهما من ذوي العقول وغیرهم. إلا أن الأولى منهما تدلّ على أن تلك الحالة 
هي الفزع. والفزع معناه نوع اضطراب وتغيّر حالة والثانية منهما تدل على أَنّ تلك الحالة, 
هي الصعق وهوالموت. فإنّ حملت الأولى على الثانيةء فيكون المراد بتلك الحالة الموت, 
أوالثانية على الأولى فيكون المراد بها الاضطراب والتغيّر. وان لم تحمل إحديهما على 
الأخرى, فيكون المراد طروء تينك الحالتين جميعاً علیهم. ولابعد في أن تطرأ الحالة 
الأولى أي الفزع أوَلاً ثم تطرأ الحالة الثانية أي الموت انيا 


۱ -الرحمن: ۲۷-۷ ۲ القصص: ۸۸ 
۳-النمل: ۸۷ الزمر: 1۸ 
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وكذا تشترك الآيتان في الدلالة على عروض التغيّر والفساد والموت على من في 
السموات والأرض, الا من شاءالله. وقد فسّره المفسّرون تارة بالملائكة الاربعة أي 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل, وتارة بالشهداء. 

وبالجملة فالمراد بمن شاء الله إِمَا جماعة من الملائكة المقزیین أوجمع من النبيّين 
والصدّيقين. فيصير المعنى أنّ تلك الحالة عند النفخة, لاتعرض لهؤلاء الملائكة 
وللشهداءء فيكون مفاد الآيتين عروض الموت والفناء لكل أهل العقل أولكل موجود في 
السماء والأرضء غيرمن شاء الله. وينيغي أن يفسّر الموت والفناء بالنسبة إلى کل أحد 
وكلّ شيء بما يناسب حاله كما ذكر سابقاً. 

ومنها قوله تعالى: «كلّ شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون». ١‏ 

وهذه الآية لوأريد بها العموم الحقيقي بحيث يشمل کل شيء مما سواه تعالى حى 
مادلٌ الدليل على بقائه أيضاًكالصادر الأوّل. والنشأة الأخرويّة بما فيها والنفوس المجردة 
الانسانيّة وغيرهاء فينبغي أن تتأوّل الآية بما أوّلها بعضهم من أنه لعل المراد بالهلاك ضعف 
الوجود وليسيّة المهيّات الممكنة في أنفسهاء يعني أنّ كل شيء بحسب وجوده الفائض 
عليه ضعيف ناقص ليس وجوده تا کاملك حيث ای لو فرض انقطاع فيض الوجود عند 
ولو آنأماء لانعدم وفني الا وجهه اي إلا من جهة إفاضته تعالى الوجود علیه, فاه بهذه 
الجهة یکون موجوداً باقیاء وبعبارة آخری أنْ کل موجود من الموجودات وكلّ مهيّة من 
المهيّات الممكنة من حیث إِنّه ممکن في ذاته, فهو قابل لطريان العدم علیه. كما أنه قابل 
اطريان الوجود عليه. فهو بالنظر إلى ذاته ومهیته ممکن هالك. ليس له وجود. بل نما 
وجوده من جهة ارتباطه بجاعله ومفيض الوجود عليه. 

والحاصل أنه على تقدير إرادة العموم الحقيقى من کل شی» ينبغى إرادة أنّ المراد 
بالهلاك. الهلاك في مرتبة الذات, لاالهلاك بالفعل الطارئ بعد الوجود. - 

وأمّا لواريد بکل شيء العموم في الجملة, بحيث يعم كل شيء عدا ما استفني, لأمكن 
إرادة الهلاك بالفعل منه, ويكون المعنى أن کل شيء سوى ماد الدليل على بقائه. يعرض 
له الهلاك والموت بالمعنى الذي بناسب حاله, كما ذكر سابقاً حتّی الملائكة أيضاً. ها 
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غيرالملائكة الأربعة والشهداء كما دلت الایتان السابقتان عليه. فهو إن كان من غير 
الملائكة من الجن والانس وغيرهم فعروض الهلاك على بعضهم الذين لم يكونوا باقين 
عند النفخة الأولى» يكون قبل النفخة الأولى بموتهم قبلها. وعلى بعضهم الباقين عندهاء 
يكون عندهاء كما يكون عروض ذلك على غيرهم من السماء والأرض والجبال والبحار 
وأمثالها. ممّا كانت باقية عند النفخة الأولى عندها أيضاًء كما دلت عليه الآيات السابقة, 
وإن كان من الملائكة غير من شاءالله فعروضه عليهم أيضاً يكون عندها أيضا كما دلت 
عليه الآيتان السابقتان. وأمّا من شاءالله فان لم نقل بعروض الهلاك عليهم أصلاً كما هو 
مفاد الآبتين, فينبغى تخصيص « کل شىء» فی قوله تعالی: « کل شىء هالک» بغيرهم 
أيضاً ولامحذور فيه. وإن قلنا بهلاكهم كما یدل عليه عموم « کل شیء» في الآية, فينبغي 
أن يقال باه يجوز أن يطرأ عليهم الموت أيضاً بعد موت الملائكة e:‏ ون كانت 
البعدية آناماء وكذلك الهلاك آناما. 

وعلى التقادير فينبغي أن يراد بهلاك الملائكة انقطاع علاقة نفوسهم الشريفة عن 
أبدانهم اللطيفة, لاانعدامهم بالمرّة. وهذا الذى ذ کرناء هو وجه التأويل فى قوله تعالی:« كل 
شىء هالک إلا وجهه» ويظهر منه أنه لادليل فيه على انعدام النشاة الأخرويّة, ولو آنا 
كما تمشك به من قال به ون ماذ كره بعضهم من حمل « كل شيء» على العموم الحقيقي, 
وحمل الهلاك على الهلاك بالفعلء وحمل الآية على أن كل شيء يعرض له الموت والفناء 
قبل قيام الساعة ولو آنأما فيعاد بعده. ليس بواضح. وبالجملة الهلاك والفناء وأمثالهما من 
الألفاظ ليست بصريحة في الانعدام بالمرّة. بل يمكن حملها على الهلاك والضناء الذي 
يناسب حال ذلك الفانى والهالك كما ذکرنا سابقاء فتامّل. 

ومنها قوله تعالى: «هو الأول والاخر »۱ 

و بیان كيفيّة دلالة هذه الآية يحتاج إلى تفسير معنى الأول والآخر في شأنه تعالی أَوَلاً 
حى يستبين ذلك حیث ان الأوليّة والآخريّة اللتين أطلقنا على ذاته تعالی. سواء آرید 
بهما الاو والآخر يّة الحقيقيّتين كما في الآية أو أعمّ منهما ومن الاضافیتین. معناهما 
التقدم والتأخر. 
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والمشهور عندهم الم والتآخّر على أنحاء خمسة: بالعلية وبالطبع وبالزمان 
وبالرتبة وبالشرف كما هو مذهب الحکما», أو ستَّة كما هو رأي المتكلّمين: تلك الخمسة 
وبالذات. كما بين أجزاء الزمان عندهم. 

فينبغى أن ينظر أن با من معاني التقدّم والتأخّر يصح إرادته في الآية الكريمة, وعلى 
تقد بر الصحّة فهل هما بمعنی واحد في الأوّلية والآخريّة أو بمعنیین مختلفين. وأنّه كيف 
يصح إطلاق الأول والآخر على ذات واحدة. وأنّ هذا الاطلاق هل هو باعتبار واحد أم 
باعتبارین, وأنّ هذه الاو والآخريّة هل هما بالنسبة إلى ذاته تعالى بمعنى أنه تمعالی 
متقدّم على ذاته ومتأخُر عن ذاته» أوبالنسبة إلى غيره بمعنى أنه متقدّم على غيره ومتأخُر 
عن غيره. 

فنقول: لایخنی عليك أن التقدّم بالعلية وین صح إطلاقها على ذاته تعالى بالنسبة إلى 
غيره» بمعنى أنه تعالى علّة موجدة لما سواء. له لاإيصح إطلاق المتأخّر بهذا المعنى 
عليه» فإنّ المتأخّر بالعلية معناه كونه معلولاً والحال أَنّه تعالى شأنه ليس بمعلول لالذاته 
ولالغيره. 

وكذلك التقدّم بالطبع. لوأريد به تقدّم العلّة الناقصة ماسوى ال الفاعليّة, فلایصح 
إطلاقه عليه تعالى أصلاً وإن أريد به عم من ذلك حتّی يشمل تقدّم العلّة الفاعليّة أیضاء 
فهو على تقدير صحّة إطلاقه عليه تعالى بالنسبة إلى غيره. لایصح إطلاق المتاخُر بالطبع 
عليه تعالى. لاستلزام كونه معلولاً بالطبع, وهو سبحائه و تعالى منرّه عن ذلك. 

وأیضا قد تقرر عند هم نه لايجوز في السبق بالعلية وبالطبع أن يصير السابق متاخرا 
وهو هوبعينه, ولذلك قيل: إّهما سبقان حقيقيّان. وأولى بمفهوم السبق من غيرهماء 
كالسبق بالشرف وبالرتبة وبالزمان. حيث يجوز فيها ذلك. 

والحال أنه في الآية الكريمة أطلقت الأوّلية والآخريّة كلتاهما على ذاته تعالى 
ولايخفى أنّ ذاته تعالى لاتغيّر فيه أصلاً وهو هو بعينه فى الحالین, فلا يكون سعناهما 
التقدم والتأخّر بالعلية أوبالطيع. ۱ 

ولايخفى أيضا أنّ التقدّم والتأخّر بالرتبة لایصح إرادتهما في الآية, إذا المعتير فيهما 
أن يكون هناك ترتّب بين السابق والمسبوق, إمّا ترتّب حسّي كما بين الامام والمأموم. 


المجلد الأول rir‏ 


أوترتّب عقلي كما بين الأجناس والأنواع الإضافية المترئبة على سبيل التصاعد 
آوالتنازل, ولاسترة في أنّ هذا الترتّب منفی هناء سواء فرض ترئّبٍ بين ذاته تعالى وبين 
ذاته» أو بین ذاته تعالى وبين غيره, فلای صح إرادتهما في الآية. 

نعم لوصحت إرادتهما فيهاء لامانع من إطلاق الاو والآخريّة كلتيهما على ذاته 
تعالی, حيث يجوز فيهما أن يصير السابق متأحَراً وهو هوبعينه. 

ولایخفی أيضاً أن التقدّم بالشرف وإن كان يجوز إطلاقه عليه تعالى, لكن بالنسبة إلى 
غيره. بمعنی أنه تعالى أشرف من غیره. لكنّه لایصح إطلاق المتأخُر بهذا المعنی» سواء 
اعتبر بالنسبة إلى ذاته تعالى إلى غيره. وسواء كان ذلك باعتبار واحد أم باعتبارین, وان 
جاز في هذا القسم أيضاً اجتماع الوصفين على ذات واحدة باعتبارين. 

ولایخفی أيضاً عدم صحَة إرادة التقدّم والتأخّر بالذات اللذين آثبتهما المتكلّمون بين 
أجزاء الزمان, كسبق الأمس على الغد. سواء اعتبر ذلك بالنسبة إلى ذاته تعالى أو إلى 
غيره. وسواء كان باعتبارين أوباعتبار واحد. 

فبقي أن يكون المراد بِالأوّليَ والآخريّة في الآية التقدّم والتأخّر بالزمان, ومعنى ذلك 
هو أن يكون السابق قبل المسبوق قبليّة لايجامع معها البعد. وهذا أيضاً لایصح إرادته في 
الآية, ما إذا اعتبر التقدّم على ذاته أوالتاخّر عن ذاته سواء فرض وجوده تعالى وجوداً 
زمانيّاء أم لم یفرض, لا السابق هنا يجامع المسبوق, وأيضاً تقدّم الشيء على نفسه غير 
معقول, ولاجهة أيضاً هنابها يصح اعتبار تقدّمه على نفسه وتأخّره عن نفسه بجهة أخرى 
حتّى يكون التقدّم والتآخّر باعتبارين. 

وأما إذا اعتبر ذلك التقدّم على غيره وذلك التأخّر عن غيره. فلأنٌ المعتبر في التقدّم 
والتاخر الزمانئین أن يجوز کون المتقدم والمتاغر زمائيا. وما وجوده زمانی, إِمّا مایکون 
وجوده تدریجیا کالزمان مثل الحركة. وهذا لایجوز على وجوده تعالی لکونه ثابتاً آبد 
الدهر لاتدریجیاً موجوداً شيئاً فشيئاً ولامتجددا متصرّماً. وا مایکون وجوده ثابتاً غير 
تدريجي سواء كان حدوثه تدريجيّاً أودفعيًا, ومع ذلك مايكون وجوده محفوفاً بالزمان, 
واقعاً تحته. ویکون قبله زمان وبعده زمان إن انقطع زمان وجوده کبعض الاجسام. وهذا 
أيضاً لايجوز على وجوده تعالی, لاه ليس قبله زمان ولا ماهو منشأً لانتزاع الزمان عنه, 
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بل ليس له قبل أصلاً. وکذا ليس له بعد ولابعده زمان. 

وبا ماکان الزمان منتزعاً عنه ویکون هو واقعاً في حد من الزمان, وإن كان جد أوَلاً 
منه ویبقی بعد ذلك, وهذا كالفلك على رأبهم: وهذا آیضا لایجوز على وجوده تعالی لاه 
حيث كان ثابتاً أبد الدهر لا يجوز أن ينتزع منه الزمان الذي هو متغيّر متقضٌ شيئاً فشيئاً. 
ولیس ایضا في مرتبة ذاته تعالی شيء یمکن أن ینتزع منه الزمان» ويكون أوّل وجوده 
واقعاً فى الحد الأول منه. تعالى الله عن ذلك كلّه علوا كبيراً. 

وبالجئلة اد افا الرساقان إا بس اطلاقهما علی ما هو وجنوده زان 
داخل تحت الزمان, ومتغيّر بتغيّره. محفوف به أو واقع في حدّ منه,وأمّا ما هو وجوده غير 
متغيّر, بل ثابت أبد الدهر, متعال عن الزمان, كوجوده تعالى فلایصح عليه إطلاق المتقدّم 
والمتأخر بهذا المعنى. 

وممًا ذكرناه وفصّلناه ظهر أله لابصح إرادة لول والآخريّة في الآية بأحد المعاني 
الخمسة أوالستة. سواء كان الاطلاق بمعنى واحد أوبمعنيين. وسواء كان باعتبار واحد أو 
باعتبارين. وسواء كان بالنسبة إلى ذاته تعالى أو إلى غیره. فكأنّ ماذكرنا يرد إشكالاً على 
معنى الآية الكريمة فى إطلاق الأوّل والآخر على ذاته تعالى. 

ات هذا الاشکال, فهو أنّ التقدّم والتآخّر الزمانّین, كما يطلقان على ما 
كان وجوده زمانياً؛ وهذا بهذا المعنی منفيَ عن وجوده تعالى. حيث إِلّه ليس زمانيا كذلك 
يمكن أن يطلقا على ماليس وجوده زمانيا لکن بمعنى آخر, وهو أن يكون هناك زمان 
موجود أو زمان مقدّر. بحيث لوفرض هناك فارض أمكن حكمه فيه بان ذلك الشسيء 
موجود. وليس شيء غيره موجوداً. لابأن يكون ذلك الزمان الموجود أوالمقدّر ظرفاً 
لوجود الشيء حتی يكون زمانيا بل ظرفاً للحكم به. وحينئذ لوكان ذلك الشىء بحيث 
یفرض وجود غيره بعد وجوده» وكذا بعد زمان صحًّة هذا الحعم. كان متقدماً على غيره 
بالزمان بهذا المعنى. ولو كان بحيث يفرض وجود غيره قبل زمان صحَة هذا الحكم كان 
متا خرا عن غيره بهذا المعنى أيضا ولاشك أن إطلاق التقدّم والتأخّر بهذا المعنى يصح في 
شانه تعالى, إذ لاسترة في أنّ وجوده تعالى بحيث لايمكن أن يكون في مرتيته شيء 
غيره. ولافي أن وجوده كان ثابتا دائم باقياً في الأزل في الواقع. ولم يكن معد شيء. لافي 
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الواقع ولافي مرتبة منه. ثم شاء وأوجد الأشياء بحيث کان قبل إيجاده الأشياء زمان مقدّر 
أودهر غير متناه كما هو معنى القول بالحدوث الدهري على ما باه في الرسالة الموضوعة 
لذلك. وبحيث لم يكن ذلك الدهر الغير المتناهي ظرفاً لوجوده تعالى حتّی يلزم کون 
وجوده تعالی زمانياً أودهريّاًء بل ظرفاً لصح الحكم باه تعالی موجود ولیس شيء غيره 
موود ولا أن كر وو دوعا او لذلك ال ورن وهو غير عدا اة 
حتّی يلزم کون غيرالمتناهي محصوراً بين حاصرين. 

ثم إن تعالی شاء ‏ بعد إيجاد الأشياء وبقائها زمانا -فناء‌هاء فتفنی هی كما دلت عليه 
الایات والاخبار بحیث إن الاشیاء تفنی بعد وجودهاء ویفرض هناك ز نان موود 
آومقدر, يصح الحكم فيه باه تعالی موجود ولیس غیره موجوداً. 

فیظهر ممّا ذکرنا أنه بالاعتبار الاوّل يصح إطلاق الاوّل عليه تعالی» حبيث كان رل 
بحسب الزمان بهذا المعنی, وكذا بالعلّية بالنسبة إلى غيره» وبالاعتبار الآخر يصح اطلاق 
الآخِر عليه بالنسبة إلى غيره. لكن بالزمان بهذا المعنى فقط, فيظهر منه أن إطلاق الأول 
عليه تعالى يمكن أن يكون بمعنیین, وأمًا اطلاق الآخر عليه. فإِنّما هو يمعنى واحد. هو 
بالزمان بهذا المعنى. وأنّ إطلاقهما جميعا اما هو بالنسبة إلى غيره تعالى لابالنسبة إلى 
ذاته. وكذلك إطلاقهما عليه تعالى باعتبارین. لاباعتبار واحد. وبذلك انحل الاشكال 
وظهر تفسير معنى الاوّل والآخر في حقّه تعالى. 

وإن آبیت إطلاق التقدّم وانتاخر الزمانيّين بهذا المعنى عليه تعالى فلامشاحّة في أن 
يطلق عليه تعالى التقدّم والتأحر بمعنى آخر غير تلك المعاني الخمسة أوالسمّة كالتقدّم 
والتأخّر بالوجود مثلاً بذلك المعنى الذي ذكرناء فإنّ الحصر فى الخمسة أوالسيّة. ليس 
حصراً عقليا حى لايمكن إثبات قسم سابع معهاء بل استقرائي که لذلك أثبت بعضهم 
كصدر الأفاضل قسمين آخرين أيضاً مع تلك الأقسام المشهورة, هما التقدّم بالحق 
والتقدّم بالحقيقة. ومثّل للأوّل بان الحقّ في تجليّه في أسمائه ومراتب شئونه التي هي 
أنحاء وجودات الأشياء يتقدّم ويتأخّر بذاته. لابشيء آخرء فلايتقدّم متقدّم ولايتآخّر 
متأخّر إلا بحقّ لازم. وللثاني بان الجاعل والمجعول إذا كان لکل منهما شيئيّة ووجود. 
فتقدّم الشيئيّة على الشيئيّة من جهة انّصافهما بالوجود. تقدّم بالذات, سواء كان بالعلية 
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آوبالطبع. وتقدّم نفس الوجود على الوجود تقدّم بالحقيقة. 

وحیث عرفت ماذکرنا من تفسیر الأول والآخر في شأنه تعالی, فاعلم أله موافق 
لماورد من بعض كلمات المعصومين و كقولهم في الأدعية المأثورة عنهم: «یا كائناً 
قبل كلّ شىء. يا كائناً بعد کل شيء. يا حيّ قبل کل حيٌ. ويا حيّ بعد کل حيّ. یا حيّ 
حين لاحی, يا حيّ يبقى ويفنى کل حی. يا ذاالذي كان قبل كل شي». ثم خلق كل شيء. 
ثم ببقی ویفنی كل شي»». 

وکذا هو مطابق للتفسیر الذي ذکره العلماء. قال الشیخ الطوسی هة في تفسیر قولد 
تعالی في سورة الحدید هوالاوّل: القدیم السابق لجمیع الموجودات بمالایتناهی من 
الأوقات أوتقدير الأوقات. والآخر الذي یبقی بعد فناء كل شيء. -انتهی, ! 

وقال بعض أجلَّة العلماء جه ما مضمونه: ان معنی الأول في حقه تعالی أنه قبل كل 
شىءء ولیس قبله آوفي مرتبة وجوده شيء ومعنی الآخر في حقّه تعالی أله ليس بعده 
شي وکلاهما من الصفات السلبيّة. -انتهی. 

وحيث عرفت تفسير الأول والآخر في حقّه تعالى» وعرفت أن معنى الآخر في حقّه 
سبحانه أنه هوالذي يبقى ويفنى غيره؛ عرفت أنّ معنى هذه الآية الكريمة آئل من بعض 
الوجوه إلى معنى الآية السابقة. وهي قوله تعالى: «کل شىء هالك إلا وجهه» الا آنه يمكن 
في تلك الآية السابقة التأويل بكلا الوجهين اللذين ذكرناهماء وأكاافى هذه الآبنة 
فلايستقيم التأويل الا بالوجه الأخير, لان المتبادر من فناء غيره فناوه بالفعل. كما دلت 
عليه الآيات والأخبار أيضاًء لاالفناء في مرتبة ذاته. 

وحيث كان المراد. هوالفناء بالفعل الشامل بإطلاقه لفناء کل شىء غيره تعالى ‏ كما 
هوالظاهر - فينبغي أن يخصّص هذا العموم أيضاً بما سوى مادلٌ الدليل على بقائه. وقلنا 
اه مستثنى من العموم. والله تعالى يعلم حقيقة الحال. 

ومنها قوله تعالى: «كما بدأكم تعودون».۲ 

وهذا لا یدل على فناء المخاطبين بالمرّة. بناءاً على هم في حال البدء كمالم يكونوا 
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شيئا بدا وخلقوا عن لاشيء, كذلك هذا التشبيهء يقتضي أن یکونوا في حال العود أيضاً 
معدومین بالمرّة, فیعادوا عن لاشي». لاله لانصّ في لد أن التشبیه في هذا المعنی, بل 
يمكن أن يكون التشبيه في أصل الفعل. أي كما أن البدء قد وقع, يكون العود واقعا أيضاً 
ون لم يكونوا في حال العود معدومين بالمرّة؛ وأن يكون التشبيه في الآية نظير التشبيه 
في قوله تعالى: «ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم أَوّل مرّة وتركتم ماخوّلناكم ورام 
ظهورکم».۱ وسيأتي أنّ إعادة المعدوم بالمرّة بعینه ممتنع. 

نسم اب حيث أحطت خبراً بتفاصيل ماقدّمناه لى. يظهر لك تأويل کلام 
أميرالمؤمنين ا في نهج البلاغة في خطبة له في التوحيد وهو قوله طَي: «وأنّه 
يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده. لاشىء معه كما كان قبل ابتدائها. كذلك يكون بعد 
فنائها بلاوقت. ولامكان ولاحين ولاز ا عدمت عند ذلك الآجال واللأوقات وزالت 
السنون والساعات. فلا شيء الا الواحد هار الذي إليه مصير جميع الأمور». ' فتدبّر 
تعرف. 

وبالجملة تلك السمعيات المذكورة وغيرهاء لادلالة قطعيّة فیها على فناء کل ماسواه 
تعالى فناءبالفعل, ويمكن تخصيص عموماتها بما عدا ما استثني, كما أنّها لادلالة قطعيّة 
فيها على أن مايفنى من جملة الموجودات يفنى بالمرّة وينعدم بالكلية. بل يمكن تأویلها 
بماذكرنا في ذيل بیان حال كل والله تعالى يعلم. 


ختام 
قد استبان لك متا ذكرنا بطوله في هذا الباب. أن العالم بجميع أجزائه ون كان بالنظر 
إلى ذاته و إمكانه جائز الفناء والعدم. لاه لایدل دلیل عقلي آوسمعي على طريان الفناء 
بالفعل عليه بجمیع أجزائه. بحيث لایشذ عنها فرد. وإِنّما الدلیل يدل على طروء الفناء 
بالفعل على بعض أجزائه كما فصّلناء وكذا لادليل على أن کل مايفنى بالفعل من جملة 
أجزائه يفنى بالمرّة وينعدم بالكلية, بل الدليل كما عرفت بيانه. اّما یدل على أنّ بعضاً من 
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ذلك ينعدم بالمرّة كالصور والأعراض القائمة بالمواد, وبعضاً من وإن كان ينعدم لكن 
لابالكلية. 

- والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهذا آخر ماأردنا إيراده في هذا الباب, 
أي في المقام الأول من المقامين اللذين كنا بصدد بيانهماء فلنرجع إلى التكلّم في المقام 
الثانى. 


المقام الثانى فى جواز إعادة المعدوم وعدمه 


فنقول: المقام الثاني في ن المعدوم هل يجوز أن يعاد بعینه. أي بجميع عوارضه 
المشخّصة أم لا؟ ذهب أكثر المتكلّمين إلى جوازه. وذهب الحكماء وبعض المتكلمين إلى 
امتناعه» ولکل من الفريقين حجج. فلنذكر ألا حججهم على ماذهيوا إليه. شم نتبعه 
بتحقيق ما هوالحق, إن أمكن, فتقول: ار إن الشيخ في الفصل الخامس من إلهيات اشفا 

حقّق أولا: أنّ الموجود والشيء والضروري والواحد ترتسم معانيها في النفس ارتساماً 

او ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن یجلب بأشياء أعرف منهاء وتکون هي مبادي 
تصوريّة كما يقال: إن الشيء هوالذي يصح عنه الخبرء حيث إن ذلك لوکان تعريفاً حقيقيا 
لكان دوريّاء فان قولنا يصح أخفى من الشيء والخبر أيضاً أخفى من الشيء. وإِنّما يعرف 
الصحَة. و یعرف الخبر بعد أن يستعمل في بیان کل واحد منهما إِنّه شيء أو أمر أونحو ذلك. 

نعم ریما كان فى هذا التعريف وأمثاله تنبيه على ما في النفس, وأمّا بالحقيقة فليس 
تعريفاً فك إذا قلت إن الشيء هو ما يصح الخبر عنه. يكون كأئك قلت إنّ الشيء 
هوالشيء الذي يصح عنه الخبرء فتكون قد أخذت الشيء في حد الشيء. 

وبالجملة أَنّه قد حقّق أن الشيء والموجود ونحوهماء أعرف الأشياء عندالعقل, ثم 
حتّق أنّ معنى الموجود ومعنى الشيء متصوّران في الأنفس. وهما معيّنان فالموجود 
والمثبت والمحصّل. أسماء مترادفة على معنى واحد. ولانشك أن معناها قد حصّل فی 
النفس, والشيء وما يقوم مقامه. قد يدل به على معنى آخر في اللغات كلها فا لكل أمر 
حقيقة هو بها ما هو. فللمثلث قيقة حقيقة أنه مثلث. وللبياض حقيقة حقيقة أنه بياض. وذلك هوالذي 
ربما سمّیناه الوجود الخاصض. ولم یرد به معنی الوجود نا تي» فإنّ لفظ الوجود. يدل به 
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أيضاً على معان كثيرة؛ منها الحقيقة التي يشي يّء علیها الشيء. فکانّه ما عليه یکون الوجود 
الخاص للشيء. 

ثم قال: إِنّه من البیّن أنّ لکل شيء حقيقة خاصّة, هي مهيّته. ومعلوم أن حقيقة كل 
شىء الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات, وذلك لأنّك إذا قلت حقيقة كذا 
موجودة. إا في الأعيان أوفي النفس أومطلقا. يمتها جميعاً كان لهذا معنى محصّل 
مفهوم, ولو قلت إِنّ حقيقة کذاء أو أنّ حقيقة كذا حقيقة, لكان حشواً من الكلام غير مفيد. 
ولو قلت ان حقيقة كذا شی» لكان أيضاً قولاً غير مفيد مايُجهل؛ وأقل افادة منه» أن يقال: 
ان الحقيقة شيء. الا أن ا فة كذ خف موكووة: 

وأا إذا قلت حقيقة «ألف» شی». وحقيقة «ب» شىء أخن: فانم يصح ۶ هذا وأفاد. 
لأنك تضمر في نفسك أنه شيء آخر مخصوص, ومخالف لذلك الشىء الآخر. كما قلت: 
ِنّ حقيقة «ألف» حقيقة, وحقيقة «ب» حقيقة أخرى. ولولا هذا الاضمارء وهذا الاقتران 
جمیعا لم يفد. 

فالشيء يراد به هذا المعنى ولايفارق لزوم معنى الوجود إِيّاه البئة پل معنى الموجود 
بلزمه دائماً. لأّه يكون إا موجوداً في الأعيان, أوموجوداً في الوهم والعقل. فان لم يكن 
كذا لم يكن شيعا 

وان مايقال إن الشيء هوالذي يخبر عنه, حق, ثم الذي يقال مع هذا إن الشىء قد 
یکون معدوماً على الاطلاق, أمر يجب أن ينظر فيه. فان عنى بالمعدوم المعدوم فى 
الأعيانء جائز أن يكون كذلك. فيجوز أن يكون الشىء ثابتأ فى الذهن Ee‏ 
الأشياء ' الخارجة. وإن عنى غير ذلك كان باطلاً ولم يكن عنه خبر له ولاكان معلوماً 
لا على أنه متصوّر في النفس فقط. فأمًا أن يكون متصوّراً في التفس صورة تشير إلى 
شيء خارج» فكلاً نا الخبر فلان الخبر يكون دائماً عن شيء متحقّق في الذهن, 
والمعدوم المطلق لايخبر عنه بأن يجاب. واذا آخبر عنه بالسلب أيضاً فقد جعل له وجود 
بوجه مافي الذهن. لأنّ قولنا هو يتضمّن إشارة. والإشارة إلى المعدوم الذي لاصورة له 
بوجه من الوجوه في الذهن محال. فكيف يوجب على المعدوم شيء. 
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ومعنى قولنا إِنّ المعدوم كذاء معناه أنّ وصف كذا حاصل للمعدوم. ولافرق بين 
الحاصل والموجود. فيكون كأنًا قلنا: إِنّ هذا الوصف موجود للمعدوم» بل نقول: إل 
لايخلو مايوصف به المعدوم ويحمل عليه إِمّا أن يكون موجوداً وحاصلاً للمعدوم 
أولايكون موجوداً وحاصلاً له. فإن كان موجوداً حاصلاً للمعدوم. فلا يخلو ما أن يكون 
هو في نفسه موجودا آومعدوماء فان كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة, وإذا 
كانت الصفة موجودة فالموصوف بها موجود لامحالة. فالمعدوم موجود. وهذا محال ون 
كانت الصفة معدومة؛ فكيف يكون المعدوم في نفسه موجودا لشيء. فإِنّ مالايكون 
موجوداً في نفسه يستحيل أن يكون موجوداً للشيء. نعم قد يكون الشيء موجوداً في 
نفسه ولايكون موجودا لشيء آخر. فأمًا إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم؛ فهو نفي 
الصفة عن المعدوم. فإنّه إن لم يكن هوالنقي للصفة عن المعدوم. فاذا نفینا الصفة عن 
المعدوم كان مقابل هذاء فکان وجود الصفة له وهذا کلّه باطل. وابّما تقول: إن لنا علماً 
بالمعدوم, فلان المعنی إذا تحصل في النفس فقط . ولم يُشَّرفيه إلى خارج, كان المعلوم 
نفس مافي النفس فقط, والتصدیق الواقع بين المتصوّر من جزئیه, هو أله جائز في طباع 
هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج. وفي هذا الوقت فلانسبة له, فلا معلوم غيره. 
وعندالقوم الذين يرون هذا الرأي, أن في جملة مايخبر عنه و يعلم أموراً لاشيئيّة لها في 
العدم. ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ماهذوا به من أقاويلهم التي لایستحق 
فضل الاشتغال بهاء وإنّما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بان الإخبار نما يكون 
عن معان لها وجود في النفس, وان كانت معدومة في الاعیان ويكون معنى الاخبار عنهاء 
أن لها نسبة ما إلى الاعیان. مثلاً إذا قلت: «إِنّ القيامة تكون» فهمت «القيامة». وفهمت 
«تکون» وحملت «تكون» التي في النفس على «القيامة» التي في النفس, بان هذا المعنى 
ما يصح في معنى آخر معقول آیضاء وهو معقول في وقت مستقبل أن يوصف بمعنى 
ثالث معقول, وهو معقول الوجود. وعلی هذا القياس الأمر في الماضى. فبيّن أنّ المخبر 
عنه لابدٌ من أن يكون موجوداً وجوداً ما في النفس والاخبار بالحقيقة هو عن الموجود 
في النفس, وبالعرض عن الموجود في الخارج. وقد فهمت الان أن الشيء بماذا يخالف 
المفهوم للموجود والحاصل. وأنهما معذلك متلازمان. وعلى أله قد بلغني أن قوماً يقولون: 
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ان الحاصل یکون حاصلا ولیس بموجود. وقد یکون صفة الشيء ولیس شتا لاموجودا 
ولامعدوما؛ وأنّ «الذي» و «ما» یدل على غير ما یدل عليه الشي». فهؤلاء لیسوا من 
جملة المخیرین. 

ثم اه قد حقّق تعسّر تعریف الواجب والممکن والممتنع بالتعریف الحقيقي, بل إِنْما 
یمکن ذلك بوجه العلامة وأنّ جمیع ماقیل فيه قد یکاد يقتضي دور وین ذلك. 

ثم قال: ومن تفهیمنا هذه الأشياء ينضح لك بطلان قول من یقول: ان المعدوم يعاد. 
لأنّه أل شيء يخبر عنه وذلك لان المعدوم إذا أعيد يجب أن یکون بینه و بين ما هو مثله 
لووجد بدله, فرق» فإن كان مثله اّما ليس هو لاه ليس الذي كان وعدم» وفي حال العدم 
كان هذا غير ذلك, فقد صار المعدوم موجوداً على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف آنقًاء 
وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتیج إلى أن يعاد جميع الخواصٌ التي بها كان هو ما هو ومن 
خواصّه وقته فإذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد. لأنّ المعاد هوالذي يوجد في وقت 
ان, فان كان المعدوم يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه. والوقت اما 
شيء له حقيقة وجود وقد عدم, أو موافقة موجود لعرض من الأعراض على ما عرقت من 
مذهبهم. جاز أن یمود الوقت والأحوال فلايكون وقت ووقت فلايكون عود. 

على أنّ العقل يدفع هذا دفعاً لايحتاج فيه إلى بیان وکل مايقال فيه فهو خروج عن 
طريق التعليم. -انتهی كلامه. 

ونقل المحقّق الدوانيعن الشيخ في التعليقات: «انّه قال في بیان هذا المطلب إذا وجد 
الشيء وقتا ماثہ لم یعدم واستمرٌ وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد علم 0 
الموجود واحد. وأمّا إذا عدم فلیکن الموجود السابق «ألف» وليكن المعاد الذي حدث 
«ب» ولیکن المحدت الجدید «ج» ولیکن «ب» ک5«ج» في الحدوث والموضوع والزمان 
و غير ذلك» ولايخالفه ال بالعدد فلایتمیز «ب» عن «ج» في استحقاق أن یکون «ألف» 
منسوباً إليه دون «ج» فان نسبة «ألف» إلى أمرين متشابهین من کل وجه ال في النسبة 
التي ننظر هل یمکن أن یختلفافیه آولایمکن, لکتهما إذن لم یختلفا فليس أن یجعل 
لأحدهما أولى من أن یجعل للآخر. 

فإن قيل: اّما هو أولى ل «ب» دون «ج» لأنّه كان ل «ب» دون «ج» فهو نفس هذه 
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النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه بل يقول الخصم نما كان ل «ج». 

بلى إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ويبقى من 
حيث ذاته بعينه ذاتاً لم يفقد من حيث هو ذات. ثم أعيد إليه الوجود أمكن أن يقال 
بالاعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرى. وإذا لم یسم ذلك ولم يجعل للمعدوم في حال 
العدم ذات ثابتة, لم يكن أحد الحادثين مستحقّاً لأن يكون قد كان له «ألف» وهوالموجود 
السابق دون الحادث الآخرء بل ما أن يكون کل واحد منهما معاداً أولايكون ولاواحد 
منهما معاداً وإذا كان المحمولان الاثنان, یوجبان کون الموضوع لهما مع کل واحد منهما 
غير نفسه مع الآخرء فإن استمد موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الموضوع 
الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدأ وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين فاذا فقد 
استمراره في نفسه ذاتاً واحدة, بقي له الاثنينيّة الصرفة لاغير. -انتهی کلامه.»۱ 

وقال المحّق الطو سي وه فى التجريد: «والمعدوم لايعاد لامتناع الإشارة إليه, 
فلایصح الحکم عليه بصحّة العود. ولو اعيد لتخلّل العدم بين الشي» ونفسه, ولم يبق فرق 
بينه وبين المبتدأء وصدق المتقابلان عليه دفعة ویلزم التسلسل في‌الزمان. والحکم 
بامتناع العود لامر لازم للمهيّة. -انتهی. "» ۱ 

وقال الفاضل الأحساوي له في‌المجلي: «قال: النوع الثاني في تحقیق المذهب في 
جواز إعادة المعدوم. فنقول: ذهب طائفة كثيرة من المتکلمین كالأشعرى ومن تبعه إلى 
جواز إعادة المعدوم محتجّین بأنه لواستحال عوده للزم انقلابه من الامکان الذاتی إلى 
الامتناع الذاتي وهو باطل, إذ لاشك في أنه ممكن الوجود حالتى الوجود و العدم, 
فلایصح انّصافه بالامتناع الذاتي للتنافي بين حقيقتي الإمكان والامتناع الذاتّین. 

وتحرير محل النزاع أن مراد المانعين بعود المعدوم إن كان الامتناع الغيري, فينبغي أن 
يرتفع النزاع. لا دعوى القائلين بالجواز تحمّق الإمكان الذاتي, وإن كان الامتناع الذاتي 
فهو الظاهر من عباراتهم» لا إطلاق الامتناع وإطلاق الوجوب مشعر بالذات إذ المطلق 
ينصرف إلى الکامل, ولأنّ المحال لازم على تقدير العود. وما هو ممكن لذاته لايستلزم 
المحال. 


۱-راجع هامش شرح النجريد: NY‏ ۲ -شرح التجرید: ۷۵-۱ 
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فإذا قيل: كيف يقال للذي وجد في وقت ما ممتنع ذاتاء قالوا إنّ وجوده الثاني ممتنع, 
فأجازوا الأول وأحالوا الثاني. 

واعترضوا على حججّة القائلين بجوازه بأ قبول الوجود ثانياً أخصٌ من مطلق الوجود. 
وقابليّة الأعمّ لاتوجب قابليّة الأخصٌ كما أنّ الإنسان قابل للحيوانية وليس بقابل 
للفرسية. فجاز أن يكون قابلاً لمطلق الوجود دون الوجود الثاني. 

وأقول: وبیان ذلكء أنّ الوجود الثانی مقيّد بكونه بعد الوجود الاوّل متخلّلاً بينهما عدم. 
والممتتع هو هذا المقيّد, والوجود الأول خال عن هذا القيد, لاله وجود ول بعد عدم ول 
فيكون مطلقا بالنسبة إلى هذا الوجود. 

وتحقق الامتناع في المقيّد لايستلزم تحققه فى المطلق. لما بينهما من المغايرة 
الذاتيّة, فإمكان الأوّل لايستلزم إمكان الثاني لما قلناه من المغايرة. فصح الصاف 
أحدهما بالامتناع والآخر بالامکان. 

قال: أجيب باه إذا ثبت أنه قابل للوجود من حيث هو يلزم أن يكون قابلاً له في جميع 
الأوقات. فحينئذ لوفرضناه أنه لم يكن موجوداً الا كانت هذه القابليّة ثابتة دائما 
فوجوده الأول إن أقاده زيادة استعداد لقبول وجوده الثاني, أولم يفده. فان أفاده فقد 
صارالعود أهون, وإن لم يفده فلاینتص عمّا هو عليه في الذات من قابليّة الوجود في 
جميع الأوقات لامتناع الانقلاب. 

أقول: لقائل أن يقول إِنّ قبوله الوجود الأوّل مازاده استعداد القبول الثاني بل كان مانعا 
من قبول الوجود الثاني, لأنّ قبول المطلق يكون هوالمانع من قبول المقيّد الذي لایصح 
اجتماعه معه بناءا على امتناع اجتماع المثلين. 

قال: بل الحقّ أن حصول الوجود الاوّل يفيده زيادة استعداد لاكتسابه معنى يفيد 
زيادة استعداد لقبول الوجود ثانياً لأنّ القبول إذا حصل للقابل مرّة يصير القابل أقبل له 
واتصافه به آسهل, فإذا اتصف ثالثاً صار أشدٌ قبول, حتى يصير ملكة وهذا ضروري. 

آقول: لمانع أن يمنع الضرورة هناء فان القابل لايزداد في الاستعداد بتكرّر القبول ال إذا 
كانت الهويّة القابلة متحقّقة الثبوت بعد عدم المقبول الاوّل, أمّا إذا انتفت الهويّة بانتفاء 
المقبول فلا يتحقّق زيادة الاستعداد, بل ولا يبقى هناك استعداد أصلاً خصوصا إذا قيل: ان 
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الاستعداد أمر وجودي يفتقر إلى محل يقوم به فمع انتقاء الهويّة لایبقی شىء أصلاً 
فلااستعداد البتّة. خصوصاً على مذهب الأشعري القائل بان الموجود نفس المهيّة. فان 
بانتفائه ينتفى المهيّة بالكلية, لاه نفسها فلايبقى للاستعداد محل إذ لامستعد. 

نعم هذا الكلام لوصح فإنّما يتم على رأي المعتزلي القائل بمغايرة الوجود للمهيّة 
خارجا فان محل الاستعداد حینئذ يكون باقياً عند زوال الوجود الْأوّل لكون المهيّة شيئاً 
في العدم مع أن لقائل أن يقول إِنّ قبولها للثاني منع من قبولها للأوّل. والمانع للشيء 
لايكون معدا له. فتدئر. 

قال: ولعل المراد من قوله تعالى: «وهو أهون عليه» هذا القدر. ولله المثل الأعلى فان 
خلق السموات والارض ابتداء| أعلى وأقوى من الحشر. فهو مثال له ودليل عليه لمن 
تدير. 

ولهذا قال علي طب : «عجبت لمن أنكر النشأة الآخرة وهو سسرى النشأة الأولى» 
والآية الكريمة دالة على ذلك فى قوله تعالى: «قل بحیبها الذى أنشأها أوّل مرّة», ١‏ 

ومن ذهب إلى امتناع العود. احتج عليه بوجوه: 

الأوّل: نا المعدوم لايبقى له هويّة لیصح الحكم عليه بالعود. والصغرى بديهيّة, وأمًا 
الکیری, فلان الحكم اّما يكون على الهويّة وحيث لاهويّة لاحكم. 

الثانى أنه لوأعيد لوجب أن يعاد جميع الخواصٌ التى هو بهاء ولا لماكان المعاد هو, بل 
مع وقته فقد أعيد هوفى وقته, فيكون مبتداً من حيث اه معاد فلايكون معاداء فإنّ المُعاد 
هوالذي وجد في وقت ثأن. وقد وجد في وقته الأوّلء فكيف يكون معاداً. 

الثالث: أنه لوأمكن عوده لأمكن عود مثله معه. لا حكم الأمثال واحد, وذلك محال, 
مثلین. فلاامتياز بين اثنين؛ هذا خلف. 

واعترض على الأوّل: بأنّ قولكم «لايصح الحكم عليه» حكم علیه, وهو تناقض, 
ومتى صح الحكم عليه لایصح الحكم عليه بامتناع العود. لأنّ الامتناع إن كان لما هوهو, 
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كان وجوده محالاً مطلقاً فلايصمٌ عليه الدخول في الوجود؛ هذا خلف. وان كان لغيره كان 
هو من حيث هو قابلاً للعود وهوالمطلوب. 

أقول: قوله: «قولكم لایصح الحكم عليه حكم عليه» فيه نظر, لأنّه عند التحقيق مغالطة 
ظاهرة. لأنّ قولنا لایصح الحكم علیه, ليس هومن الإيجاب المعدول حستّی يتحقّق 
احتياجه إلى الموضوع المحصّل. بل هو من السلب البسيط الذي لايفتقر إلى نبوت 
موضوع. ان الشيء إذا عدم وانتفت هويّته صمٌ سلب كل شيء عنه بخلاف الحكم عليه 
بالعود. فإنّه حکم إيجابي محصّل یحتاج فيه إلى موضوع محصّل ثبت له المحمول في ذاته 
وبينهما فرق كما حقّق في المنطق وحينئذ نقول: قولكم: «المعدوم یعاد», موجبة محصّلة 
یحتاج فى ثبوت محمولها لموضوعها إلى ثبوت الموضوع و تحفقه فى ذاته والمعدوم 
لاهويّة له حتّى يصح ثبوت حکم العود له بخلاف قولنا: المعدوم لا یعاد, فائه سالبة بسيطة 
فلایحتاج في جواز الحمل هنا إلى ثبوت الموضوع وتحققه في نفسه حتّی يصح سلب 
العود عنه. بل يصح ذلك السلب عنه لکون هويّته غير مستحققة فلایتحفق شيء من 
صفاتهاء فإن المهيّة إذا انتفت صح سلب جمیع لوازمها على سبیل المناسبة, وذلك ما بيّن 
عند اهلد. 

قال: وفيه نظر. لان الحکم بامتناع العود لایستلزم الحکم عليه بامتناع الوجود الاوّل. 
لأنّ امتناع الوجود لایستلزم امتناع الوجود الاوّل. لعدم التلازم. 

والتحقیق أنّ الحکم بالاعادة لیس على المعدوم المطلق لیمتنع. وانّما هوحکم على 
المعدوم الذهني بأنه بعاد في الخارج كما كان قبل وجوده الاوّل فإنّه إن صدق عليه أنه 
يصح الحكم عليه بالوجود فكذا يصح هنا. والعجب عن غفلتهم عن هذا المعنی مع 
ظهوره. 

وعلى الثاني: بعدم تسليم کون الوقت من الخواص التي يكون الشخص بها هو. فان 
الزمان لادخل له فى التشخص. 

نا نظر, إذ لمانع أن يمنع من ذلك فا الوقت من جملة المشخّصات, بل الأحسن أن 
يقال لانسلّم أن المعاد الذي وجد في وقت ثان, بل الذي وجد ثانياً سواء وجد في وقت 


آخر أو في وقته الأوّل. بل نقول إِله يجوز ان يكون هو ووقته مُعادين. 


المجلد الأوّل ؟ 


وعلی الثالث: أن المثل هوالمساوي في المهيّة, ولايجب المساواة في جميع الصفات, 
فلايلزم أنه لو أعيد مثله لما بقي الامتیاز فإ الامتياز متحقّق بين زيد وعمرو مع تحقّق 
الممائلة بينهماء والتمائل من جميع الوجوه ممتنع. 

قال: قال بعض من منع أن هذه الوجوه تنبيهيّة لااستدلاليّة فلايرد علیها ماذ كروه. فان 
الحکم بامتناع إعادة المعدوم من الأحكام الضرورية. فان من عدمت هويّته بالكليّة 
لایصح اتصافه بشیء من الصفات الضروريّة, والعود صفة ضروريّة ثبوتيّة لاحقة له, فلا 


يصح ثبوتها لمن لاهويّة له قطعا. 
واعترض عليه بان تجویز نقیضه یمنع من کونه ضروریّاء فاٍن الشيء مع جواز النقيض 
لایصح أن یکون ضروريًا. 


وحقّق آخرون هذه الدعوی, فقالو: إن المعدوم لایعاد مع جمیع عوارضه, فلعل أحداً 
لایخالفه. فإنَ بعض من جوز اعادته ذهب إلى أن بعض العوارض لامدخل له في هويّة 
الشخص, کالقدر المعيّن والوقت المعيّن والوضع المعیّن وأمثال هذه, وقد صرّحوا بان 
الشخص بعد البعث یکون على وصف آخر. فير تفع النزاع من البین, وصح دعواهم تجویز 
العود مع بعض العوارض, ودعوی منعه. لا المراد بجمیع العوارض. 

أقول: هذا صلح بين الفريقين, ودفع للتنازع الواقع بين القوم في منع إعادة المعدوم 
وجوازه» فان القائل بمنعه إِنّما منعه على تقد ير أخذ جميع العوارض والمشخّصات معه, 
ومعلوم أنّ إعادته على هذا النوع من الاعادة ممتنع. والقائل بجوازه ما جوّزه على 
تقدير اخذه من حيث الهويّة الذاتيّة, وان اختلفت العوارض, فير تفع النزاع من البين؛ وهو 
ظاهر. فإنّ من منع إعادة المعدوم مطلقا يكون مخالفا لمقتضى البديهة, وكذلك من جوّزه 
بجميع أحواله وعوارضه. إذ العقل الصريح يمنعه. لاستحالة إعادة الأعراض والصفات 
والعوارض اللاحقة الاعتبارية, بل والصفات الحقيقية. فالنزاع بين الفريقين حيتئذ 
لاطائل تحته, لأنه نزاع لامحصول له. -انتهی کلامه.! 


۱-المجلی: ۰۰-۷ ۵. 


في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أوّلاً في هذا المطلب 


وأقول وبالله التوفيق: إِنّ تحرير ماذكره الشيخ فى الشفاء بحيث ينضح منه المدعى أن 
يقال: من المستبين عند العقل السليم أن الشىء والموجود والمحصّل والمثبت وأمثال 
ذلك أسماء مترادفة على معنى واحد. وكلّها بديهيّة التصوّر, غنيّة عن التحديد والتعريف. 
وأنٌ معنی الموجود لايفارق الشيء» بل يلزمه دائماً لا الشيء يكون ما موجوداً في 
الأعيان أوموجوداً في الأذهان. فاه إن لم يكن كذاء لم يكن شيئاء وأنّ الشيء هو الذي 
بنکن أن رک وانه ایکون عدوم طلا عم قدیکون در فى الاعتیان 
وموجوداً في الأذهان. وأنّ الخبر دائماً كما هو مذهب الشیخ والمتقول عن الفارابي - 
یکون بالحقيقة. سواء كان إيجابياً أوسلبياً؛ عن شيء متحّق في الذهن وعن الموجود في 
الخارج بالعرض, یعنی أنّ الإخبار مطلقاً يكون دائماً بالذات عن الموجود في النفس, من 
حيث مهيّته الموجودة فى ضمن الوجود الذهني» لامن حيث تقيّده بوجوده الذهني 
خاصّة. حتى يرد أنه من هذه الحيثية علم. لامعلوم. سواء كان الموجود في النفس مسن 
تلك الحيئيّة المذكورة مشاراً به إلى خارج. حيث كان هناك خارج وواقع مع قطع النظر 
عن الوجود في الذهن, وكان حينئذ الإخبار عن الموجود في الخارج بالعرض, سواء قلنا 
بان الموجود في النفس نفس مهيّة الشىء الخارجي معرّى عن الوجود الخارجي, كما هو 
مذهب القائلين بوجود الأشياء في أنفسها في الذهن ومنهم الشيخ في مبحث العلم من 
الشفاءء او قلنا بان الموجود فيها هو شبحه ومثاله. كما هو مذهب القائلين بوجودها 
بأشباحها وصورها في الذهن. أولم يكن مشاراً به إلى خارج حيث لم يكن هناك خارج 
وواقع. بل كان وجوده فى الذهن بمحض الفرض واختراع النفس. 
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وإِنّما قلنا إن المعلوم بالذات والمخبر عنه بالحقيقة, هو ما في الذهن من تلك الحيئيّة 
المذكورة. أن الأمر الخارجي معلوم ومخبر عنه بالعرض, حيث كان هناك أمر خارجي, 
لأنّ النفس لاتدرك الا ماحصل فيها أُوَّلَاً وبالذات. وماذلك الا ما فى الذهن دون الأمر 
الخارجي. ۱ 

وأيضاً لوكان المخبر عنه بالذات. هو الأمر الخارجي لكان يجب في کل خبر أن یکون 
هناك أمر خارجي هوالمخبر عنه, وليس كذلك. إذ قد لايكون مافي الذهن مشارأًبه إلى 
خارج كما قد عرفت. ومع هذا يكون الإدراك والاخبار بحاله على نحو الإدراك والاخبار 
عن الأمر الخارجي. 

ومن هذه الجملة قد انکشف أن الحكم والاخبار سواء كان إيجابيًاً أوسلبيًاً يستدعي 
وجود المخبر عنه والمحکوم عليه في الذهن. كيف وقولنا في الحکم السلبی: «هو ليس 
کذا» يتضمّن إشارة, والاشارة إلى المعدوم المطلق لامعنی له بوجه من الوجوه الا أن بين 
الحكم الإيجابي والحکم السلبي فرق امن وجه آخر. وهو أنّ الحکم ال(يجايي - حيث كان 
الغرض منه الاإيجاب المحض. وان عبّر عنه بالحكم السلبي. وكان المحمول امرا ثبو تيا 
واقعياً ثابتاً للموضوع في الواقع لاسلبيّاً وان عبر عنها بالأمر السلبي - يستدعي وجود 
المخبر عنه والموصوف فى ظرف الثبوت والاتصاف وجودا واقعيًا مع قطع النظر عن ذلك 
الفرض في الذهن, زجنا فرك عليه الآثار الواقعيّة المطلوبة منه. وهذا الوجود الواقعي 
قد يكون وجوداً خارجيّاً حيث كان الخارج ظرفاً ثبوت المحمول أومبدأه في نفسه في 
الخارج, سواء كان ذاتياً للموضوع كقولنا: زيد إنسان. أو عرضيّاً له في قولنا: الجسم 
آبیض, أو أمرأ عدميّا باعتبار وله ثبوت في الخارج باعتبار آخر, كما في قولنا: زيد أعمى, 
فان العمى أي عدم البصر وان كان أمراًعدميّا باعتبار, له حيث كان عدم ملكة من محل 
قابل» ولم يكن هو محض العدم. بل كان لذلك الشكل وتلك الهيئة الحاصلان في البدن 
مدخل في انتزاعه, كان له نحو ثيوت في الخارج بوجود موضوعه فیه, ولذلك كان ثبوته 
له منشاً لثبوته في الخارج. أو كان المحمول أمراً انتزاعياً منتزعاً من موجود خارجي, أي 
ينتزعه العقل من الموجود الخارجي من حيث وجوده الخارجي كما في قولنا: السماء 
فوقنا. وقد يكون وجوداً واقعيّاً في نفس الأمر عم من الوجود الخارجي والذهني الواقعى 
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مع قطع النظر عن الفرض الذهني, حيث كان المحمول أومبدژه منتزعاً من كلا الوجودين 
كما فى قولنا: الأربعة زوجء وقد يكون وجوداً ذهنياً واقعياً مع قطع النظر عن الفسرض 
الذهني كما فى قولنا: الإنسان نوع والحيوان جنس. فان النوعيّة والجنسيّة اما تنتزعان 
من الطبيعة الكلية للإنسان والحيوان من حيث وجودهما في النفس. لكن لابمحض 
وجودهما الذهني الفرضی الاختراعي, بل بوجودهما في النفس وجودا واقعيًا ترب 
عليه الاثار الواقعيّة المطلوبة منه ولو قطع النظر عن فرض الذهن وجودهما فیه. 

وعلی التقادير نوجود الموضوع في الواقع. أي مشارأً به إلى واقع كما فّلنا في الخبر 
الايجايي متا لاخفاء فيه أعمّ من أن يكون ثبوت المحمول له حين الحكم كما في الأمثلة 
المذكورة أوبعده كما فى قولنا: القيامه تکون, والمعدوم الممكن يجوز أن يوجد ومن 
و ا ا ذلك. أوقبله كما في قولنا: وقائع الأمم الماضية قد كانت. 

ومن هذه الجملة يظهر أن الحكم الاإيجابي الذي الغرض فيه الایجاب كما يقتضي 
وجود الموضوع في الواقع كما فصّلناه كذلك يقتضي وجود المحمول أيضاً فیه, حنّى 
العدميّات. الا أن وجود الذاتیّات بالذات والعرضيات بالعرض. 

وما ذكرنا كله ظاهر في الصوادق من الأحكام الايجابي, وأما في الكواذب منها 
كالاختراعيات المحضة منها فلايقتضي وجود الموضوع في الواقع, ولاوجود المحمول 
فيه بل إِنّما يكون وجودها بمحض الفرض كما في قولنا: للأغوال أنياب, والعنقاء طائر 
طويل العنق يسكن الجبال. وأمثال ذلك. 

وهذا كلّه بخلاف الحكم السلبي مطلقاً سواء كان صادقا أوكاذباً حيث كان المقصود 
فيه السلب. فإنّه لايقتضي سوى وجود الموضوع في الذهن. أي من جهة فرض الذهن له 
واختراعه [یّاه, وامًا الوجود الواقعي فلاء بل قد يكون وقد لايكون. 

فظهر من ذلك معنی قول القوم: إِنَ الایجاب يقتضي وجود الموضوع بخلاف السلب. 

وظهر أيضا أن المعدوم المطلق لايخبر عنه مطلقاً. لاخبراً إيجابياً ولاخبراً سب ما 
الاإيجاب فلكونه يقتضي وجود الموضوع في الذهن وفي الواقع جميعاً. والسفروض 
كونه معدوماً مطلقاً غير موجود في شيء من الذهن والواقع أصلاً؛ هذا خلف, وأمًا السلب. 
فلكونه أيضاً يقتضي وجوده في الذهن, وإن كان بمحض الفرض. والمفروض خلافه, 


المجلد الأول ۳۱ 


لکونه معدوما مطلقاً بالفرض. لا أنّ هذه القضية التي حكمنا فيها بأنّ المعدوم المطلق 
لايخبر عنه. سواء عبّرنا عن الحكم بالحكم الايجابي أوالحكم السلبيء وعيّرنا عن 
المحمول فيها بالأمر السلبي كما ذكرنا أونحو ذلك. من نحو قولنا: المعدوم المطلق ليس 
يجوزء أوليس يصح الإخبار عنه, أوالحكم عليه أوبالأمر الايجايي أوبالأمر العدولي كما 
في قولنا: المعدوم المطلق غير مخبر عنه, أو ما لايخبر عنهء أو متا يمتنع الاخبار عنه, 
اونحو ذلك. قد قصدنا فيه سلب الاخبار عنه, إذ هو الغرض, لاإثبات امتناع الاخباره 
أوعدم الإخبار. ون عبّرنا به. وحيث كان المقصود ذلك فلا يقتضي هذا السلب وجود 
الموضوع في الواقم. بل اما يقتضي وجوده في الذهن فقط. كما هو مقتضى الحكم 
السلبي, وحيث فرضناه معدوماًمطلقاء فالموجود في الذهن منه سواء قلنا بوجود الأشياء 
بأعيانها في الذهن. أو بأشباحها وأمثالها وصورها فيه. ليس هو مهيّة المعدوم المطلق, إذ 
لامهيّة ولاوجود واقعيّاً له. وكذا ليس هو صورة وشبحاً ومثالاً له يطابقه من بعض الوجوه 
وان كان يخالفه من بعض الوجوه الأخر, كما في الصورة الذهنية للأشياء الواقعيّة. حيث 
لاواقعيّة للمعدوم المطلق أصلاً. بل اّما هو الصورة التي اخترعها النفس وفرضتها 
المعدوم المطلق لكنّه ليس مهيّته ولاشبحه بوجه من الوجوه. 

وحيث كان الأمر كذلك فلا تناقض في هذه القضية من جهة نا حكمنا بكون المعدوم 
المطلق مما لایصح الاخبار عنه أصلاً لاإيجابيًاً ولاسلبيًا. ومع هذا قد حكمنا بالاخبار 
السلبي عنه لأنّ الحكم الأوّل نما هو على حقيقة المعدوم المطلق ومهيّته أوشبحه. 
والحكم الثاني على أمر آخر سوى ذلك فرضناه معدوماً مطلقاً واخترعناه في الذهن, 
فالموضوع في الحكمين مختلف. وحيث كان مختلفاً فلا تناقض. إذ من شروطه وحدة 
الموضوع. 


فى الإشارة إلى الجواب عن شبهة المعدوم المطلق 


وبهذا يظهر الجواب عن الشبهة المشهورة بين القوم. على قولهم: المعدوم المطلق 
أوالمجهول المطلق لايخبر عنه. فتدبّر فيه. فائه الجواب الحقّ عن ذلك ولاتصغ إلى غيره 
مما ذكره فيه آقوام. فإنّه لايفيد الا زيادة الالباس والابهام. 

وكذلك ظهر متا ذكرنا أن المعدوم الواقعى أيضاً وإن كان له وجود فى الذهن بمحض 
الفرضء ممًا لايخبر عنه خبراً إيجابياً أصلاً كالمعدوم السطلق, لأنّ معنى قولنا: «إنّ 
المعدوم كذا» كما حقّقه الشيخ. أن وصف كذا حاصل للمعدوم» وإذلا فرق بين الحاصل 
والموجود. فيكون کاا قلنا إن هذا الوصف موجود وجوداً واقعيّاً للمعدوم. وإذاكان 
لوصف وجود وأقعي وثبوت في نفس الامر للمعدوم؛ فيجب آن یکون للمعدوم ایضا 
وجود وثبوت کذلك؛ والمفروض خلافه. إذ المفروض اه اما معدوم مطلقاً أومعدوم في 
الواقع» ون كان له وجود فرضی اختراعى. بل تقول كما حقّقه أيضا أنه لايخلو شا أن 
يكون مايوصف به المعدوم ويحمل عليه موجودا وحاصلاً للمعدوم» أولايكون موجودا 
وحاصلاً له. 

فان كان موجوداً وحاصلاً للمعدوم. فلايخلو ما أن يكون في نفسه موجوداً في الواقع 
و شود و ودا واقمتاء و اذ اكات القلفة مرجد ودا اقتا فال صرت يا انشا 
موجود كذلك. لحكم العقل بان الصفة الموجودة في الواقع» لايمكن ثبوتها للمعدوم مطلقاً 
أوللمعدوم في الواقع, وإذا كان الموصوف موجودا فيلزم أن يكون المعدوم مطلقا أوفي 
الواقع موجوداً فى الواقع, وهذا محال. 
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وإن كانت الصفة المثبتة معدومة في نفسها مطلقاً أوفي الواقم. فکیف یکون المعدوم 
في نفسه موجوداً لى فان مالايكون موجوداً في نفسه يستحيل أن يكون موجوداً 
للشيء. إذ العقل السلیم یحکم بان الوصف الذي یکون موجوداً لشىء حى العدميات 
الانتزاعية يجب أن يكون موجوداً في الواقع نحو وجود, حتّى يمكن أن يثبت لشسی»» 
وليس المراد بقولنا: إِنّه يجب أن يكون الوصف موجوداً في نفسه حتّی يمكن أن ثبت 
للموصوف. أنه يجب أن يكون موجوداً في الخارج, أوفى الواقع بوجود مبائن لوجود 
الموصوف أُوّلاً حتّی يمكن أن يثبت ثانياً للموصوف ویتحد معه نوعاً من الاحاد لكي 
يرد أن ذلك لوصح فإتما يصح في بعض المحمولات العرضيّة. وفي بعض العوارض, كما 
في قولنا: الجسم أبيض. ولايعمٌ الجمیع, إذ كثير من المحمولات إِنّما وجودها بوجود 
الموضوع. اما بالذات كما في الذاتيّات أوبالعرض كما في العرضيّات. وليس لها وجود 
مبائن لوجود الموضوع أوّلاً؛ بل المراد أن الوصف المثبت يجب أن يكون له وجود وثبوت 
في نفسه, أي في الواقع وفي نفس الأمر, مع قطع النظر عن الفرض الذهني, حتّى يمكن أن 
يثبت للموصوف. وإن كان له وجود بوجود الموضوع في ظرف الاتصاف مثل وجوده. 

وبالجملة فهذا الحكم حكم. يحكم به العقل الصريح, ولايرد عليه النقض بثبوت 
الوجود للموجود. فاّه مندفع بما هوالمحمّق في محله ولايسع المقام ذكره. وقد حمّقناه 
في رسالة أصل الأصول بما لامزيد علیه. فليرجع إليها. 

نعم قد يكون الشيء موجوداً في نفسه ولايكون موجوداً لشيء آخر, 

وأمًا إن لم تكن تلك الصفة موجودة للمعدوم. فهو نفي الصفة عن المعدوم. ويكون 
حكما سلبيّاً لاإيجابيا. فإنّه إن لم يكن نفياً للصفة عن المعدوم كان مقابل هذاء فكان 
وجود الصفة له إذلاواسطة بين النفي والإثبات, وقد تبيّن أن وجود الصفة له باطل. نعم 
نفى الصفة عنه ممكن كما مه بيانه. 

9 استبان من ذلك أن الحكم الايجابي كما يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع. كذلك 
يقتضي ثبوت المحمول في الواقع وأنّ المعدوم المطلق كما لایکون مخبراً صنه مطلقاً. 
كذلك لايكون مخبراً به مطلقاء وأنّ المعدوم في الواقعء -وان كان موجوداً في الذهن -کما 
لايكون مخبراً عنه خبراً إيجابيا كذلك لايكون مخبراً به خبراً يابا وکل ذلك ظاهر 
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بادنی تأمّل فيما تلوناه عليك. 

وحيث ذكرنا أن المراد بالإيجاب وما هوالغرض الأصلي منه الایجاب في الواقع» ون 
عبر عنه بالسلب. كذلك المراد بالسلب وما هوالغرض الأصلى منه السلب في الواقع. وإن 
عبر عنه بالایجاب المحض آوبالعدول. ظهر منه. 

أن قولنا: المعدوم المطلق لایخبر عنه. خبر سلبى كما عرفت. وکذلك قولنا: اجتماع 
النقيضين محال. وشريك الباری ممتنع. إلى غیرذلك من الأخبار الكذائية كلها أخبار 
سلبيّة إذ الغرض الاصلی فیها سلب الوجود والشيئيّة ونفي الجواز والامکان, وان عبّرت 
بالمحمولات الايجابية صورة أوبالعدوليّة. فکلها لا یقتضی سوی وجود الموضوع في 
الذهن. وجودا فرضیا اختراعيًا. 

وأنّ قولنا: المعدوم يعاد آویمکن أن يعاد أو يصح أن یعاد. آونحوه خبر إيجابي. إذ 
المقصود الأصلي منه الایجاب والاثبات ون عبر فيه عن المحمول بأمر سلبي, 
كقولنا: المعدوم لايمتنع عودهء وأنّه لوكان هذا الخبر ونحوه صادقاً. اقتضی من جهة كونه 
إيجاباً ثبوت الموضوع في الواقع» كثبوت المحمول فيه فتثبّت ولاتتخبّط, والله أعلم 
بالصواب. 

ثم إّك إذا أحطت خْبْراً بما تلونا عليك اتُضح لك بطلان قول من یقول إِنّ المعدوم 
يعاد. أويصح أن يعاد. أويمكن أن يعاد ونحوذلك, لأنّه خبر إيجابي, بل أوّل شيء يخبر 
عنه أي أُوّل خبر إيجابي آخبر فيه عن المعدوم. أَمّا أنه خبر إيجابيء فظاهر, لأنّه لاسترة 
في أنّ المحمول فيه أمر ثبوتي, المقصود إثباته للمعدوم. وأمًا أنه وَل خبر كذلك. لأنّ 
الاخبار فيه اما هو بالاعادة. أي بثبوت الوجود الثانوي للمعدوم, وكما أن الوجود نفسه 
ول بالنسبة إلى سائر الصفات والأحوال المثبتة للشيء. كذلك الإخبار به أوّل بالنسبة إلى 
الإخبار بسائر الصفات والأحوال. وحينئذ نقول: إن المخبر عنه فى هذا الخبر الايجابى اما 
ما هو معدوم مطلق, فذلك باطلء لأ المعدوم المطلق كما مر بيانه لايخبر عنه مطلقاً حبّى 
الخبر السلبی, فكيف يمكن أن يخبر عنه بالاريجاب كما فيما نحن فيه. ومّا هو معدوم في 
الخارج أوالواقع, موجود في الذهن فيكون مفاد الخبر أن المعدوم في الخارج أوالواقع 
يعاد أويمكن أن يعاد في الواقع عودا واقعيّاء وحينئذ تقول مطابقاً لما في التعليقات: إِنّ 


المحلد الأوّل ۳36 


المعدوم, إذا أعيد أوفرض اعادته. فلايخفى أنّه يمكن حينئذ فرض أن يوجد حيئئذ 
موجود آخر آیضا ولیس هو بمعاد. بل موجود مبتداً يكون هو مثلاً للمعدوم المعاد لووجد 
بدله أومعه. أي أن يكون ممائلاً له في الحدوث والموضوع والزسان وغير ذلك من 
الأحوال والصفات, ولایخالفه إلا بالعدد أى بالشخص وللاً فى النسبة التى ينبغى أن ينظر 
هما هل يمكن أن يختلفا فيها أم لا-كما سيأتي بيانها -إذ لايخفى أن فرض وجود المثل 
بهذا المعنى غير ممتنع وكذا المفروض. 

وحينئذ نقول: ما أن يكون کل واحد من المثل المبتدأ وما فرض كونه معاداء منسوباً 
إلى الموجود السابق الذي فرض انعدامه ثم عوده. بأن يكونا عيئه أو لايكون شيء منهما 
منسوباً إبيه كذلك: أويكون واحد منهما كالمعاد منسوباً یه دون الآخر أي المثل المبتدأً. 

وعلى الأول فيكون کل منهما معاداً وعين السابق وهذا باطل. لأنّ المفروض أنّ 
واحداً منهما معاد دون الآخر. 

وأيضاً يلزم أن يكون شيئان أثنان عين شيء واحد وهو باطل. وأن لايكون بين 
الاثنين فرق أصلاً مع فرض الاثنينيّة. وهو أيضاً باطل. 

وعلى الثاني فيكون كل منهما موجوداً مبتدأ ولايكون شيء منهما سعاداً؛ هذا 

وعلى الثالث فنسال ونقول: لِمَ صار ما هوالمفروض معاداً منسوبا إلى الموجود السابق 
بالعينيّة ولم يصر المثل المفروض منسوباً إليه بالعينيّة مع تشابههما من کل وجه الا في 
العود. وما وجه الفرق بینهما في ذلك؟ فان أجيب بائهما كانا كذلك لأنّهما كانا کذلك» فهو 
مصادرة على المطلوب, وأخذ المطلوب فى بیان نفسه. 

ون أجيب با لمعاد حين الاعادة صارعين الموجود السابق, له كان قبل الاعادة 
وفى حال العدم عين الموجود السابق الذي عُدم. وكذا هو كان غيرالمثل الذي وجد 
فينعقد هنا خبران اٍیجابیّان: أحدهما أن المعاد حين العدم كان غيرالمئل 
المستأنف. ولایخفی أنّ الحكم في کل من الخبرین حکم واقعي حكم فيه بأمر واقعي أي 
العينيّة الواقعيّة في الاوّل, والمغايرة الواقعيّة في الثاني على المعدوم وحال العدم. فإنّه قد 
حكم فيهما حكماً بتاکم هو المفروض بأ المعدوم في الواقع حال كونه معدوماً 


۳۹۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


عين الذي وجد ول ثم عدم وقُرض إعادته, وكذا هو في تلك الحال مغاير للمثل المبتداً 
في الواقع, وبالجملة أنّ المعدوم في حال العدم موصوف في الواقع بتلك العينيّة وتلك 
المغايرة الواقعيّتين: فقد صار المعدوم فى الواقع موجوداً في الواقع على النحو الذي أومأنا 
إليه فيما سلف إذ لايخفى أن المحمول في هاتين القضيّتين أمر ثبوتي واقعي كان الفرض 
إثباته للمعدوم الموضوع. وثبوت الشيء للشىء فى الواقع, فرع ثبوت المثبت له في ظرف 
النبوت وظرف الانّصاف أي في الواقع. فإمًا أن يلتزم صيرورة المعدوم الواقعي في حال 
العدم موجوداً واقعيّاً حيننذ حتّی يمكن إثبات العينيّة الواقعيّة والمغايرة الواقعيّة له في 
الواقع, فهذا باطل بالضرورة. وإمّا أن يلتزم أن ثبوت المعدوم بمهيّته الذهنيّة في نفس الأمر 
في علم البارئ تعالى شأنه أوفي المبادئ العالية كاف في ذلك, وهذا أيضا باطل, لأنّ 
ثبوت المعدوم بمهيّته. الذهنية فى نفس الأمر. لیس ثبوتیا خارجيّاً آوواقعیء بتر نٌب عليه 
الآثار المطلوبة منه. حتّى يمكن أن يثبت له الأمر الواقعي في الواقع» ول لكان قولاًبثبوت 
المعدومات في الواقع وهو باطل. كما تقرّر في محلّه. 

وكذلك وجوده في علم الباری تعالی شانه أو لمبادی العالية ليس الا ثبوتاً ذهنياً 
لاواقعتاء إذ لانعني بالوجود الذهني | إلا مالایکون منشا لتر تب الآثار الخارجية أوالواقمية 
المطلوية منه عليه .وهو كذلك. كثيراً من المعدومات الممكنة لها وجود وثبوت فى علم 
لباری آوالمبادی لعالية. ومع هذا ال ر تب عليها آثر خارجي آو واقعي کارب منها 
أصلا 

والحاصل أن ذلك وجود ذهني للمعدوم. سواء قيل بوجود الأشياء بأعيانها ذ في الذهن 
آوباشباحها فیه. حيث لايترئّب علیها أثر خارجي أوواقعي تلوب نت ف از سود 
الذهني مایکون کذلك سواء كان بمحض اختراع ذهن ذاهن أو لا وبالجملة هو ما 
لایتر تب عليه الآثار المطلوبة منه. وأما الوجود الواقعي أوالخارجي. فهو مایتر تب عليه 
آثر واقعي, سواء كان ذلك في الخارج أوفي الذهن. لکن لامن حیث هو موجود ذهني كما 
عرفت بیانه فیما تقدم. 


لمجلد دول ۳۹۷ 


حاصل الدلیل الذي ذکره الشيخ فی‌الشفاء أوَلاً 
وذکره فى التملیقات أيضاً على بطلان ٍعادة المعدوم 


وحاصل هذا الدلیل أنه على تقدير فرض إعادة المعدوم, لایخفی أنه يمكن فرض 
محدث جديد يكون هو مثلاً للمعاد بالمعنى الذي ذکرناء وعلى تقديره فإمًا أن يلزم کون 
کل منهما معاداٌ وهو خلاف الفرض, أو أن لايكون شيء منهما معادا وهو أيضاً خلاف 
الفرضء أو أن يصير المعدوم مع فرض عدمه موجوداء وهذا أيضاً باطل. وعلى کل 
التقديرات فيلزم عدم امتياز المعاد عن المستأتف الجديد المفروض فى اختصاصه بصفة 
العود دون المستانف. وهو أیضا خلاف الفرض. ۱ 

ولایخفی أنّ هذه المحالات لم تلزم من فرض المثل لکونه ممکنا في الواقع: فبقي أن 
یکون منشوّها فرض إعادة المعدوم بعینه وهوالمطلوب. 

ثم إن ماقّرناه في توجیه کلام الشیخ في الشفاء هو المحمل الصحیح له فينبغي أن 
يحمل هو علیه. وکذا يدل عليه کلامه في التعلیقات عند النظر الدقیق, كما أنه یدل عليه 
کلامه في الشفاء عندالنظر الأدق. وإن كانت بعض المقدّمات مطويّة في کل من الکلامین, 
فتدیر تعرف. 

ثم إنّ هذا المحال الذي ذکرنا اه يلزم على تقدیر فرض المعدوم معادا؛ كما قرّرناء 
لايخفى أنه لایلزم على تقدیر فرض المعدومات الممكنة موجودات ابتدائية وان 
فرضناها أمثالاً أي ممائلة فى الحدوث والموضوع والزمان وغیرها من الأحوال 
والصفات. ومتخالفة بالعدد. فان التمایز بينها ما هو بعد الوجود الخارجی الواقعي, وأمًا 
هي في حال العدم فلاتمایز واقعياً بينها. ولاتغاير حتّی يمكن أن یحکم بأنّ آحدها مثلاً 
مغاير للآخر في الواقع ويلزم ذلك المحال. 

نعم التمايز الذهني والتغاير الفرضي بينها في حال العدم مسلّم. لكنّه على تقديره 
لایلزم کون المعدوم في الواقع مع فرض عدمه موجوداً فى الواقع» ولهذا اما قلنا حيث 
قلنا بلزوم ذلك المحال فى ذيئك الخبرین الضمنیّین الواقعیّین, أي قولنا: المعدوم في حال 
العف بعين الور ان وقولنا: إنَّ المعذوم في حال العدم مغاير للموجود المبتداً 
الممائل له في الواقم. لافي قولنا: المعدوم يعاد أويصح أن يعاد. مع أن المحمول فيه أيضا 


۲۹۸ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


آمر واقعي ثبو تيء والفرض إثباته للموضوع في الراقع. وهو بقتضي ثبوت الموضوع في 
الواقع, والمفروض انتفاژه فيه لکونه معدوماً فى الواقم. لا هذا الخبر یمکن أن یوخذ 
على طریق قولنا: المعدوم الممکن يجوز أن بوجد. وقولنا: من سیوجد يجوز أن يتعلّم, 
وقولنا: ان القيامة تکون. حیث إِنّ المحمول في الجمیع وإن كان أمراً ثبوتياً واقعياً وکان 
الغرض إثباته للموضوع فى الواقع, لكنّ الحکم الذهني به ون كان في حال العدم إلا أن 
ذلك الثبوت ليس في حال العدم. بل بعد الحكم» وفي حال الوجسود. أي أن الموضوع 
المعدوم إذا فرض وجوده وحصل له الوجود ثبت له ذلك المحمول في الواقع» سواء كان 
المحمول نفس الوجود. كما في قولنا: القيامة تكون. والمعدوم الممكن يجوز أن یوجد. 
أوغيره بالذات, كما في قولنا: من سيوجد يجوز أن يتعلّم, أو بالاعتبار كما في قولنا: 
المعدوم يعاد. وحينئذ يقتضي ثبوت الموضوع فى الواقع. وأمّا في حال العدم فلائبوت 
واقعكا ات للموضوع. نعم الحكم الذهني به. كان واقعاً في حال العدم, وذلك ظاهر 
في النظائر المذكورة, وكذا في قولنا: المعدوم يعاد ونحوه. فإنّ هذا الحكم الذهني ون كان 
في حال العدم وقبل الإعادة. الا أن ثبوت الإعادة له نما هو حين الإعادة ا 
ثانياً ففي حال العدم لم يكن أمر واقعى ثابتا له في الواقع. حنّى يلزم صيرورة المعدوم مع 
عدمه موجوداء بل اّما ذلك الثبوت في حال وجوده. والمفروض ثبوت الموضوع ثبوتاً 
واقعيّا في تلك الحال, فلا إشكال. 

والحاصل أنّ هذا الحكم, ليس حکماً على معدوم المطلق حتّی يمتنع؛ بل هو كما ذكره 
الفاضل الأحساوي في التحقيق الذي ادعی آنهم غفلوا عنه, حكم على المعدوم الخارجي 
الموجود في الذهن, بأنه يعاد آویصح أن يعاد في الخارج فى المستقبل في حال وجو 8 
نظير قولنا: المعدوم الممكن يمكن أن سيوجد, ولاإشكال فيه بوجه. 

وعلى هذا فيندفع ماقالوه: من أن الاعادة صفة ثبوتيّة واقعيّة. قد حكم في تلك القضيّة 
بثبوتها للمعدوم ثبوتاً واقعيّاً وهو يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع, والمفروض خلافه. 
ووجه الاندفاع ظاهر فتدبّر. 

فظهر معا ذکرنا أن یراد ذلك المحال على قولنا: المعدوم يعاد ونحوه. متا لاوجه له 
بل إِنّما ينبغي أن يورد على ذينك الخبرین الضمنیّین..» أي قولنا: ان المعدوم المعاد في 


المجلّد الأول الف 


حال العدم هو عين الذي وجد أوّلاً م عدم» أومغاير للمثل المبتدأ في الواقع. كما وجّهنا به 
كلام الشيخ, وبه ينبغي أن يوجّه كلام من قال: إِنَّ المعدوم لاإيصح عليه الحكم بالمود. أو 
ان المعدوم لایبقی له هويّة لیصح الحكم عليه بالمود. كما تقله الفاضل الأحساوي ع في 
الاحتجاج الأوّلء أو أنه لایصح الحكم عليه بصحّة العود كما قاله المحقّق الطوسي له في 
التجرید. لا أن يحمل على ظاهره وهو أنّ الحكم بالعود لكونه صفة ثبوتيّة لايمكن أن 
يكون على المعدوم. 


فى الإشارة إلى دفع ما أورده الشارح القوشجي على المحقّق الطوسي 

وبعبارة اخری كما ذكره الشارح القوشجى في شرح قول المحقّق الطوسي: «لوصح 
اعادة المعدوم لصح الحکم عليه بصحّة العود. لکن المعدوم ليس له هويّة ابتة, فيمتنع 
الاشارة العقليّة إليه. وما لایمکن أن يشار إليه لاإيصح الحکم علیه.» ون كان إذا حمل 
على ظاهره أيضاً لايرد عليه كثير متا أورده الشارح القوشجي من الایراد بالوجوه الثلائة 
عليه حيث قال: «والجواب عنه من وجوه: 

الأوّل بالمعارضة. وهي أن يقال لو امتنع إعادة المعدوم. لصح الحكم عليه بامتناع 
العود. لكن المعدوم ليس له هويّة ثابتة ويساق الكلام إلى آخره. 

لايقال: الحكم بصحة العود لكونه إيجاباً بستدعي وجود الموضوع. فلایصح الحكم 
على المعدوم بصدمّة العود, بخلاف الحكم بامتناع العود. فاته يجوز اعتباره سلباء بان 
يقال: يمتنع عوده في معنى لايصح عوده. والسالبة لاتقتضي وجود موضوعهاء فیصح 
الحكم السلبي على المعدوم. 

لا نقول: يجوز مثل هذا الاعتبار فى الحكم بصحّة العود. بان یقال: معنى يصح عوده: 
لايمتنع عوده. فليعتبر حى يصمٌ؛ على أنّ السلب يشارك الإيجاب في اقتضاء الإشارة 
العقليتة إلى المحكوم علیه, فلو امتنع الحكم الايجابي على المعدوم لامتناع الإشارة 
العقليّة إليه على ماذ کرت, لامتنع الحكم السلبي عليه أيضاً وتمّت المعارضه. وال لم يتم 
دليلك. 
الثاني النقض. وهو أن يقال: ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحه الحكم على 


۳۷۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


المعدوم بصحّه العود لوتء لدل على أنه لایصح أصلاً حکم من العقل على مالیس بموجود 
في الخارج. مع أنّا نحکم على ما ليس بموجود في الخارج أحكاما صادقة ولاشبهة فیها 
محال. وشريك الباری ممتنع, إلى غير ذلك ما لایعدٌ ولایحصی بل قولکم: السعدوم 

التالت المنع» وهو أن بقال: لانسلم أله لوصح إعادة المعدوم لصح الحکم عليه بصحّة 
العود. فان امتناع حکم العقل على المعدوم بصحة العود بكونه لاهويّة له يتصوّرها لیحکم 
عليهاء لایستلزم امتناع العود, لجواز وقوعه بتأثير الفاعل من غير أن یتصوره مستصورا 
آویحکم عليه بشىء من الاحکام. ولو سلّم فقوله: لكنّ المعدوم ليس له هويّة ثابتة, إن 
أراد أنه ليست له هويّة ثابتة في الجملة أوفي الذهن فهو ممنوع: وان أراد أنه ليس له هويّة 
ثابتة في الخارج فذلك أيضاً ممنوع عند المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم في الخارج» 
فلايقوم حجّة علبهم. وأمّا عندنا فسلّم» لكن نمنع قوله: فيمتنع الإشارة العقليّة إليه, لأنّ 
الاشارة العقليّة لاتتوقّف على الهويّة الخارجيّة. بل يكفيها الهويّة الذهنيّة. ولو سلّم أنْها 
تتوقف على الهويّة الخارجيّة, فنقول؛ اما أن يريد أنه ليس له فى زمان من الأزمنة هويّة 
خارجيّة على معنى دوام السلب, فذلك أيضاً ممنوع. لأنّ المعدوم في زمان كونه موجوداً 
له هويّة خارجيّة, وا أن يريد أنه ليس له هويّة خارجيّة فى زمان كونه معدوماً لادائماً 
فذلك مسلّم. لكن حينئذ نمنع قوله: فيمتنع الاشاره العقليّة. الا أن يريد أنه يمتنع الاشارة 
العقليّة إليه في زمان كونه معدوماء وذلك غيرمفيد. لجواز أن يكون الحكم عليه بصحة 

0 و ۳ 0 

العود في زمان كونه موجوداء كحكمنا على زيد في زمان وجوده بانه يجوز أن يعدم ثم 
يعاد. -انتهی کلامد.»۱ 

وبیان عدم ورود الایرادین الاوّلین ظاهر متا حققناه فیما تقدم فلانعیده. نعم التقض 
بقولنا: المعدوم الممكن يجوز أن یوجد. ومن سيوجد يجوز أن غلم وأمثال ذلك» وارد 
كما ذكرنا. 

وقد أورده المحقّق الدواني أيضاً في الحاشية عليه عليه حيث قال في قوله: لوصح 


۱-شرح التجريد: ۷۲ 


المجلّد الأوّل ۲۳۷۱ 


إعادة المعدوم لصح الحکم بصحّة العود هكذا: 

«لقائل أن يقول: لوت هذا لزم أن لایوجد المعدوم أصلاً. فیلزم انتفاء الحوادثء بأن 
يقال: لوصح إيجاد المعدوم لصح الحكم عليه بصحة الایجاد إلى آخر ماذكر و هذا 
النقص أظهر متا ذكره الشارح -انتهی.»! 

وقد عرفت أن وروده ما هو على التقرير الذى ذكره الشارح المذكورء دون التقرير 
الذي وجّهنا به کلام الشيخ. ويجري في كلام المحقّق الطوسي أيضاً. 

وأمّا عدم ورود إيراده الثالث, فلأنه من المستبين عند العقل السلیم. أنه إذا جاز عود 
المعدوم ووقع ذلك أيضاً بتأثير الفاعل فى الواقع كما هو المفروض. لصح عند العقل الحكم 
عليه بصحّة العود حکماً واقعيا. ووجب أن يتصوّره متصوّر ويحكم عليه بذلك» وإذا لم 
يصح ذلك فيعلم منه أنه كان ممتنعا فتسليم صحة العود. وعدم تسليم الحكم بذلك عليه 
كان سفسطة. 

نم نقول: ان المراد أن المعدوم ليس له هويّة ثابتة في الخارج, آوفي الواقع. والقصول 
بثیوت المعدوم في الخارج كما هو عندالمعتزلة قول باطل كما حقّق في محله والاشارة 
العقليّة مطلقا وان كانت لاتتومّف على الهويّة الخارجيّة, بل على الهويّة الذهنيّة كما فى 
الأحكام السلبيّة, لک الاشارة العقايّة في الأحكام الاإيجابيّة الواقعيّة الخارجيّة الصادقة 
كما هوالمفروض عند القائل بإعادة المعدوم في قوله: المعدوم یعاد. تتوقف على الهويّة 
الخارجيّة لاقتضاء هذه الأحكام وجود الموضوع فى الواقع وفي الخارج حين ثبوت 
المحمول الواقعی له كما مر بيانه. 

ولايخفى أن ليس للمعدوم في الخارج تلك الهويّة الخارجيّة في زمان کونه معدوماً 
وحين إثبات العود له. 

وأمًا ثبوت تلك الهويّة له في زمان كونه موجوداًء فإن أريد به زمان وجوده الابتدائي 
كما هو ظاهر کلامه, فذلك غير كاف في ذلك. لأنّ المفروض انعدام تلك الهويّة الخارجيّة 
الحاصلة في زمان وجوده الابتدائي, فكيف يكون ثبوت الموضوع الذي اقتضاه قولنا: 
«المعدوم يعاد» منوطاً بذلك الوجود الذي عدم ولم يبق حين الحكم ولاحين ثبوت 


> ل ن ل e‏ 


۱-راجع هامش شرح التجريد: "ل. 


المحمول, أى العود له. وإن أريد به زمان وجوده العودي كما ذكرنا سابقا من أنه يجوز أن 
يبنى هذا الحكم على أله إذا وجد المعدوم ثانياً وثبت له الوجود. ثبت له العود في الواقع. 
وحينئذ يكون ذلك المحمول, أي العود ثابتاً له في الواقع. ويكون قد اقتضی وجود 
الموضوع في الواقع, وإن كان الحكم الذهني به في زمان عدمه. كما في قولنا: السعدوم 
الممكن سیوجد. والقيامة تکون. فذلك مسلم. 

ولايخفى أنه أيضاً يرد إيراداً على التقرير الذي ذكره الشارح المذكور. دون التقرير 
الذى ذكرناء فتأئل. 


في الإشارة إلى قول المحقّق الطوسي 

ثم إن هاهنا دقيقة أخرى, ينبغي التنبيه عليها. وهي أنّ قول المحقّق الطوسي و 
«والمعدوم لايعاد لامتناع الإشارة إليه. فلایصح الحكم عليه بصحّة العود»' وان كان 
الظاهر من قوله: فلایصح الحكم, عدم الصحّة بمعنى الامتناع. وكذا الظاهر من الحكم 
عليه بصحة العود. الحكم في القضيّة التي كان محمولها مفهوم صحة العود. وموضوعها 
المعدوم» حتّی يكون معنى الكلام: أله يمتنع الحكم عليه بان يصح عوده كما فهمه الشارح 
القوشجي. لكن لايخفى أنّ المحقّق الطوسي لم يجعل هذا القول دليلاً على قوله: 
«والمعدوم لايعاد» سواء أراد به أنه لايمكن أن يعاد أولایصع أنّ يعاد كما هوالظاهر, 
أوأراد أنه لايعاد بالفعل, كما هوالاحتمال بل جعل الدليل عليه قوله: «لامتناع الاشارة 
إليه» وجعل ذلك القول نتيجة له ومتفرّعاً عليه. 

ولايخفى أيضاً أن قوله: «لامتناع الإشارة إليه» بظاهره مجمل أومطلق. يشمل امتناع 
الاشارة العقليّة إلى هويّة المعدوم مطلقاً. سواء كانت هويّة ذهنيّة أوخارجيّة, وكذا 
خصوص الهويّة الخارجيّة, وكذا يشمل امتناع الاشارة إليه فى حال وجوده السابق 
أواللاحق. أي حين الاعادة أوفي حال العدم قبل الاعادة وبعد الوجود السابق. ان 
الفحص والتدقيق يقتضي أن يكون مراده ك بامتناع الاشارة إليه. امتناع الإشارة إلى 
هويّته الخارجيّة الواقعيّة فى حال العدم. ويكون حاصل دليله: أنَّ المعدوم لايعاد. بل 


سح سس مت 


۱-شرح التجريد: ۲ 


المجلّد الأول ۳۷۳ 


لایصح إعادته, لأنّ ذلك يقتضي أن یکون له هويّة خارجيّة مشار بها إلى خارج في حال 
العدم فى الحكم باه هو عين الموجود السابق أو غير المثل المستأنف كما بیناء والحال أنه 
ليس له تلك الهويّة الخارجيّة. وحيث كان الحال كذلك فلایصح الحكم عليه باه يصح 
إعادته, ومعناه حينئذ أله لايكون ذلك الحكم الذي ادّعاه القائلون بجواز الاعادة حقا 
وصادقاً ومطابقا للواقع, بل باطلاًٌ لا أله يمتنع ذلك الحكم إذ المفروض أنه حكموه. 
فعلى هذا فلا إيراد على المحقق الطوسی طِلْهُ اصلاً. فتبصّر. 


فى الإشارة إلى دفع إيراد عن الشيخ وعن المحقّق الطوسي 

ثم له بماقرّرنا في توجيه كلام الشيخ, وذكرنا من معنى المثل المبتدأ يندفع عنه إيراد 
آخر أورده الشارح المذكور على هذا المقام. بناءاً على ما قزره كلام المحقق الطوسي, 
حيث قال هکذا: 

«وجه آخر وهو أنه لوجاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مله بدلا عند مبتداً في وقت 
إعادته, فإذا جاز أن يوجد فرد من أفراد مهيّة نوعيّة. لايكون نوعها منحصراً في شخص 
مكتنف بعوارض مشخّصة بعد العدم. وجاز أن يوجد ابتداءا فلم يبق فرق بين المبتداً 
والمعاد. فإنّ الفارق بينهما لایکون المهيّة ولاعوارضهاء لعدم الاختلاف فیهماء ويمكن أن 
يحمل قوله: «ولم يبق فرق بینه وبين المبتدأ» على هذا الوجه. 

والجواب أنه إن أراد بمثله مايشاركه في مهیته وتشحّصه معاكما يظهر من قوله: «فإنٌ 
الفارق بينهما لايكون المهيّة ولاعوارضها المشخصة لعدم الاختلاف فيهما»2. فوجود 
المثل بهدا المعنى محالء إذ يلزم منه أن یتشخص شخصان بتشخّص واحد. فيكون 
الشخص الواحد مشتركاً بینهماء فلابكون تشخّصاً لأنّ مقتضى التشخّص التومّد المانع 
من الشركة مطلقاً. ولو سلّم فلِمَ لايجوز الامتياز بعوارض غير مشخّصة, فان المعاد ماقد 
وجد. ثم عدم» والمثل المبتدأ مالايكون كذلك. 

لايقال: فعلى هذا إذا وجد فرد مكتنف بعوارض مشخّصة فيم يعلم أنه الذي وجد ألا 

ثم عدم ولیس ورا ا 


انا نقول: لااستحالة في عدم التميّز بينهما عند العقل, إذ ربما يلتبس على العقل ماهو 


۲۷ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


مومه 


متميّز في نفس الأمر, على أنه كلام على السند الأخص. 

وإن أراد بالمئل مايشاركه في المهيّة فقط. فلزوم عدم الفرق ممنوع. لجواز الامتياز 
بالعوارض المشخصة. _انتهى كلامه.» 

وبيان الاندفاع: أن لانريد بالمثل المبتدأ مايشارك المعاد في المهيّة والتشخّص معا 
فن ذلك محال, حيث إِنْه لایجوز أن يتشخّص شخصان بتشخّص واحدء لأنّ ذلك يرفع 
الاثنينيّة الواقعيّة بين الاثنين وهو ممتنع. بل نريد بالمثل مايشارك المعاد في المهيّة وفي 
الموضوع والحدوث والزمان وغيرذلك من الصفات والحوال, ويخالفه بالعدد. أي 
بالشخص, كما دل عليه كلام الشيخ في التعليقات. ولایخفی أن فرض وجود المثل بهذا 

نم إا نسوق الكلام إلى آخره ونقول: اه إذا جاز إعادة المعدوم بعينه فلاسترة في 
إمكان فرض وجود المثل بهذا المعنى الذي ذكرناء حينئذ فإمًا أن يلزم عدم الامتياز بين 
المعاد والمثل المبتدأ أصلاً مع فرض کونهما متمايزين بالعدد وبالشخص. وا أن يلزم أن 
لایکون فى منهما معاداً مع فرض کون أحدهما معاداء وبا أن يلزم صيرورة المعدوم 
الواقعى مع فرض عدمه موجوداً وا كما فصّلنا ذلك» وذكرنا أنّكلاً من تلك المحالات 
یلزم على تقدير. 

ولایخفی أنّ لزوم تلك المحالات ليس منشأه فرض وجود المثل بهذا المعنى, لكونه 
ممكناً في الواقع لامانع منه. فبقي أن يكون منشوّه فرض إعادة المعدوم. وهوالمطلوب. 
وحينئذ فلا إيراد على هذا الدليل اصلا ولايحتاج ایضا في دفع إيراد الشارح المذكور إلى 
ما ذكره المحقّق الدواني في الحاشية. حیث قال في قوله: «والجواب أنه إن اراد إلى 
آخره: أنت خبیر بان هذا إِنْما يرد على تقرير المتاخرین كما ذ کره الشارح, وأمّا على ما 
نقل عن الشیخ في التعلیقات فلاء لأنّه لایتوقف على أخذ إمكان هذا المئل. إذ محصّله أا 
نفرض المثل المذكور. ونقول " لاامتياز بينهما أصلا إذ لوكان بينهما امتياز لكان لكون 
أحدهما هو بعینه الذي كان ثابتاً حال العدم, بخلاف الآخر. لكن هذا محال فما فرضناه 
معاداً يكون بعينه هو المستأئف المفروض. لامتناع الامتياز فلايكون معاداً. انتهی 


١‏ -أقول (خ ل). 


المجلّد الأوّل رارف 


کلامه.» 


کلام مع المحقق الدواني 

مع اله يرد على ما ذکره هذا المحقّق أنه إذا سلم عدم إمكان المثل. ففرض وجوده 
لايفيد شیثاء إذ ربما كان منشأ نزوم هذا المحال هو فرض وجود المثل, لافرض إعادة 
المعدوم. فهذا منه عله غريب. مثل حمله کلام الشیخ في التعلیقات على ما ذ کره» حيث 
نه لم يدع فيه عدم الامتیاز بين المعاد والمستأتف الا لکون أحدهما هو بعينه الذي كان 
ابتاً حال العدم بخلاف الآخر. وكيف يدّعى ذلك والحال أله فرضهما متخالفين بالعدد أي 
بالشخص. وكيف يكون الامتياز بين الشيئين المتخالفين بالعدد منحصراً في ذلك الامتياز 
الذي ذكره. اللّهم الا أن يراد بعدم الامتياز بينهما الا من هذا الوجه, عدمه من جهة کون 
أحدهما معاداً والآخر مثلاً مستأنفا لامطلقاً 

وأنت تعرف بعد التأمّل الصادق أن كلامه في التعليقات موافق لكلامه في الشفاء في 
ذلك. وينبغي أن يقرّر على ما قرّرناه. وسنزيده توضيحاً فانتظر. 

على أنّ في قول الشارح المذكور: «ولو سلّم قَلِم لايجوز الامتياز بعوارض غير 
مشخّصة» كلاماً قد ذکره المحقّق الدواني في الحاشية عليه وهو أله على تقدير عدم 
الامتياز بالمهيّة والتشخّص يكون مايعرض لأحدهما عارضاً للآخر فلايتحقّق بالموارض 
غير المشخّصة أيضاً يعني أن عروض عارض لأحدهما دون الآخرء يحتاج إلى تشخّصه 
وامتیازه» والمفروض خلافه. وقد قال أيضاً فى قوله: «على أَنّه كلام على السند الأخص» 
بهذه العبارة: «یعنی اه بتوجه على قوله فا المعاد ما قد وجد ثم عدم. والمثل المبتداً 
مالایکون كذلك, ولو ذ کر بدله عارض آخر غير مشخّصء لم یتوجه ذلك وقد علمت أنه 
على تقدیر عدم الامتیاز بالمهيّة والتشخّص یکون مایعرض لأحدهما عارضا للآخر, 
فلایتصور الامتياز بالعوارض غيرالمشخّصة أيضا. 

نعم يكون ذلك الشخص مع بعض العوارض غير لنفسه مع عارض آخر غير مشخّص. 
فلا يصدق الحكم بأنّه مبتدأ لامعاد. أومعاد لامبتدأ صلا فلایتصور العلم بالامتياز أصلاًء 


۳۷۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


فتامل. -انتهی كلامه.» ١‏ 

وأيضاً في قول الشارح المذكور: «لااستحالة في عدم التميّز بينهما عند العقل, إذ ربما 
يلتبس على العقل ماهو متميّز في نفس الأمر» کلام لايخفى. فتأمل. 

ثم نك بعد ما أحطت خبراً بما حتّقناه وفصلناه. ظهرلك أنّ الحجّة الثالثة التي نقلها 
الفاضل الأحساوي عن القائلين بامتناع الإعادة. ليست هي حجّة أخرى؛ بل هي مع 
الحجّة الأولى التي نقلها عنهم حجّة واحدة تقريرها ماذكرناء وأنّه لايرد عليها شيء مما 
اورده على تينك الحجتین بناءا على مافهمه فتدبر. 

نعم الحجّة الثانية التي نقلها عنهم حجّة أخرى لهم على ذلك. وسيأتي تقريرها على 
وجه لا پرد عليه أيضاً ما أورده. فانتظر. 

وهذا الذي ذکرناه كلّه اّما ذ کرناه في مقام تحرير الدلیل الأوّل الذي ذكره الشیخ في 
الشفاء على بطلان قول من یقول إِنّ المعدوم یعاد. 

وأمّا الکلام في تحرير الدلیل الثاني الذى ذکره بقوله: «وعلی أن المعدوم إذا أعيد 
احتيج إلى أن يعاد جميع الخواصٌ التي بها كان هو ما هو, ومن خواصّه وقته, فإذا أعيد 
وقته كان المعدوم غير معاد. لأ المعاد هوالذى يوجد فى وقت ثان.» فهوان ,يقال: 

لايخفى أن المعدوم إذا عه كنا ت اتر احتيج إلى أن يعاد جمیم 
الخواصٌ والمشخّصات التي بها كان المعدوم هو ماهو أي متشخّصاً الا لم يكن معادا 
بعينه. اي بشخصه كما هوالمفروض. 

ولايخفى أيضاً نا سواء قلنا إِنّ العوارض المشخّصة هي المشخّصة بالحقيقة كما هو 
مذهب فريق منهم, أوإنَ المشخص بالحقيقة هو نحو من الوجود الخاصٌ. وان تلك 
العوارض لوازم له وأمارات عليه كما هو مذهب الفارابى وهو الحقّ. یکسون الوقت من 
جملة تلك المشخّصات بدليل أنا إذا صنعنا ا بق طن د ها عن 
مقدار مخصوص, وهيئة وشكل مخصوصین, بقالب خاص. ثم کسرناه وهدمناه. فصنعنا 
من ذلك الطين المخصوص بعينه من غير أن ينقص منه جزء ارضي آومائی, أويزيد عليه 
بذلك القالب الخاص كوزاً خر على ذلك المقدار والشكل والهيئة. وبالجملة بحيث يكون 


المجلّد الأوّل ۳۷۷ 


الثاني ممائلاً للأوّل في المهيّة وفي جمیع الصفات والأحوال, مغايراً له بحسب الزمان 
فقطء نعلم بالضرورة أَنّ الثاني ليس هو الاوّل بعينه. بل غيره بحسب التشخّصء وان كان 
مماثلاً له فيه. 

والحاصل آنا نعلم بديهة أنَّ الاوّل شخص خاصٌء والثاني شخص آخر مغاير له 
بحسب التشخص في الواقع والخارج, لابحسب الذهن والاعتبار فقط. كما زعمه بعض, 
وان كان مماثلاً له وإذ ليس هنا أمر يفرض كونه منش أ لاختلاف الشخص الا الوقت. فيعلم 
منه أن الوقت له مدخل في التشخّص, وهو المطلوب. 

وأيضاً إذا كان هناك مثلاً لوح خاص معيّن تلوّن في وقت خاصٌ بلون خاصٌ 
مشخّص,ء ثم أزيل ذلك اللون عنه» ثم لرّن في وقت آخر بعد ذلك بذلك اللون بعينه ذلك 
اللوح المخصوص مثل الأوّل. نعلم بالبديهة أَنّ اللون الثاني غير الأول بحسب التشخّص 
في الواقم. وین كان ممائلاً له في المهيّة والموضوع وسائر الصفات فیعلم من ذلك أيضا أن 
للوقت دخلاً في التشخّص. واه من جملة المشخّصات, كما أنّ الموضوع أيضاً من جملة 
المشخصات. كما إذا كان هناك لوحان خاصّان قد تلوّنا فى وقت واحد بلون خاض. 
حيث نعلم بالضرورة أن أحداللونين غير الآخر بالشخص, وما ذلك إلا لاختلاف 
الموضوع. وبالجملة الحكم بكون الزمان من جملة المشخّصات أولازما لما هو مشخّص 
مما يحكم به الوجدان الصحيح. وعليه مهات كثيرة تعلم بالتتبّع. 

لا نا نعني بكون الزمان مشحّصاً كما ذكره بعض أهل التحقيق, مثل المحقّق الدواني 
ورا آزمان وجود الشي. بوحدته الا ا مدعلا فى تشه فذا انقطع تال 
من حيث هو زمان الوجود بتخلّل العدم. لم يبق الشخص. ولانعني بهذا ایضا أنّ الزمان 
المتصل الممتدٌّ من آن حدوثه إلى آخر زمان البقاء, له مدخل في تشخصه. حتى يرد أن 
هذا الأمر الممتد لم يوجد في شيء من آنات زمان وجوده مع أن زيداً مثلأكان مشخّصاً 
فى کل آن يفرض منهاء بل نعني به أن القدر المشترك بين تلك الأزمنة وبين الآنات 
الروت مها له مدخل في تشصه بشرط اا صا وعدم الاتقطاع بالعدم. أوأنا نعني 
بکون الزمان مشخّصاً أنّ لآن الحدوث مدخل في تشخّصه. ولما بعده من الزمان مدخلا 
فى حفظ ذلك التشخص بشرط اتصاله من حيث هو زمان الوجود. 


۳۷۸ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


وکیفما كان فلائعني بذلك -کما نهمه بعضهم کالشارح القوشجي وغیره أن لأجزاء 
زمان الوجود من حيث التقضي والانصرام والتجدّد مدخلا أيضاً في التشخّص, حتّی یلزم 
تغيّر الشخص بتغيّر اازمان وتبدّله بتبدّله, وأن یکون زید الموجود في هذا الزمان غير زید 
الموجود فى الزمان السابق آواللاحق, وبُناقض بانا قاطعون بخلافه. حيث انا نعلم 
بالضرورة أن زيداً الموجود في هذه الساعة, هو بعينه الذي كان بالأمس. حتّى أن من زعم 
خلاف ذلك يُنسب إلى السفسطة. وما يحكى من مناقضة الشيخ مع تلميذه پهمنیار» حيث 
اند طالب الشيخ بالدليل على بقاء الذات في الانسان حتّی يستدل به على التجرّد, 
فأجاب عنه بالرجوع إلى الوجدان الصحیح, ثم آورد بهمنیار على مسألة أخرى سمعها من 
الشیخ كلاماً. فقال الشیخ في جوابه: كيف تجعلني المسموح منه مع تجويزك تبدل الذات. 
فهو إن كان مبنياً على تجويز بهمنیار تبدّل الذات بتبدّل الزمان فلعلّه محمول على ما 
5 

وحيث ظهر أنّ الوقت من جملة المشخصات. وأنّ المعدوم إذا أعيد بعينه. يجب أن 
يكون وقته الاوّل معاد ا أيضاً. فنقول: ان وقته تا أن يعاد بحيث لایکون هناك وقت غيره. 
ويكون المعدوم معاداً فیه, فهذا باطل, لاه حینثذ لايكون معاداً أصلاً بل مبتدأً فقط, لأن 
المعاد هوالذي يوجد في وقت نان غير آلوقت الاوّل, وهذا قد وجد في الوقت الاول بعينه 

والقول بأنّ المعاد لايلزم أن يكون موجوداً في وقت ثان البتّء بل هوالذي يوجد ثانياء 
سواء وجد في وقته الأول أوفي وقت ان آخره كما فهمه بعض من جوز إعادة المعدوم» 
متا لا معنى محصّل له. لأنّ الثانويّة فى قوله: «هوالذي يوجد ثانياً» لا يخفى أن ليس 
المرادبها الثانويّة بالعليّة أوبالطبع أوبالشرف أوبالترتبةء وهذا كله ظاهرء ولا الشانويّة 
بالذات كما فيمابين أجزاء الزمان, لان التقدّم والتآخّر بين وجود وجود ليس من هذا 
القبيل, وهذا ظاهر أيضاً. بل المراد الثانويّة بحسب الزمان. و إذا كان كذلك فيكون معنى 
الوجود ثانياً الوجود في زمان ثان. فإذا وجد في زمانه الأوّل فلايكون موجوداً في زمان 
ثان. فلا يكون معاداً أصلاً بل مبتدا فقط ؛ هذا خلف. 

وأيضاً إذا فرض كونه معاداً أيضاً فلایکون ذلك الا بفرض الوقت ثانياً أيضاً حتّى 


المجلّد الأوّل ۳۷۹ 


يمكن أن یفرض کون الموجود فيه معاداٌ فیصدق على الوقت الأول أنه وَل من حيث 
كونه تانياء وأله ان من حيث کون ولا وکذا يصدق على الموجود فيه أنه مبتدأ من حيث 
کونه معاداً. عادو یک كر شنت | کو اذاكان ن المعاد معاداً مع جميع خواصّه و 
حيثيّاته وعوارضه كما هوالمفروض. فيصدق المتقابلان على ذات واحدة فى حال 
واحدة من حيئيّة واحدة, إذ لاجهة مختلفة هنا بها یختلف الحال. ۱ 

وأيضاً يلزم رفع التفرقة والامتیاز بين المبتداً والمعاد. وكذا بين الوقت الأول والثاني 
عند العقل. مع أنّ الامتياز بينهما ضروری عنده. وأمّا أن يعاد ذلك الوقت الأوّل. بحيث 
يكون هناك وقت نان أيضاً. ويكون أحدهما ظرفاً للآخر. ويكون كلاهما أي الوقتان معا 
ظرفين لوجود المعدوم المعاد فحينئذ يلزم أن يكون هو معاداً من جهة وجوده في الوقت 
الثانيء ومبتداً من جهة وجوده في الوقت ال ویصدق عليه حسين الإعادة هذان 
الوصفان المتقابلان معا أعني أن ایس رس 

وهذا إن لم یسم امتناعه من جهة أن صدق الوصفين الستقابلين ليس من حسيئية 7 
واحدة حتى يكون اا کا ل من تميق ن ت صدق اا 
من جهة كونه موجوداً في الوقت الأوّلء وصدق المعاد عليه من جهة كونه موجوداً ضي 
الوقت الثاني» فلا سترة في أله حينئذ يكون الامتياز بين المبتدأ والمعاد -مع كونه ضروريا 
عند العيل -مرتفعاً. حيث صدق على ذات واحدة في حال واحدة كونه مبتدأ ومعادا معا 
خصوصا إذا كان معادا مع جميع عوارضه وخواصّه كما هو المفروض. ۱ 

وأيضاً يلزم أن لايكون معاداً نقط كما هو المفروض, بل يكون مبتدأ ومعاداً جميماً؛ 
هذا خلف. 

وأيضا إذا فرض إعادة الوقت الأوّل في الوقت الثاني وكون أحدها ظرفاً للآخر. لزم أن 
يكون للزمان زمان, وهذا باطل بالضرورة, لا التقدّم والتأخّر المفروضين بين زمان 
وزمان اما هما بالذات, وليس كالتقدّم والتأغر بين الزمانيّات, لأنّ زماناً ما إذاكان 
متقدّمأ على زمان آخر لكونه واقعاً في زمان متقدّم أوكان متأخّراً عن زمان آخر لكونه 
واقعاً فى زمان ماخر كما في الصورة المفروضة لابالذات لكان تأخّر ذلك الزمان 
المفروض کونه ظرقاً للمتاشر منه. أو تقدمة عبارة عن وقوعه في زمان مستاخغر كذلك 


۳۸۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


أومتقدّم وهکذا ویلزم التسلسل فى الزمان, وهذا باطل. 

ما عند القائلین بوجود حقيقة للزمان في الواقع كما هو عند القائلین بامتناع إعادة 
المعدوم فظاهر, لأنّه على نقدیره یلزم التسلسل فى الحقائق الواقعيّة في نفس الامر. 
وهذا باطل بالضرورة وبالبرهان. 

وأمّا عند القائلين بكونه اعتباريّاً كما هو عند القائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه 
فکذلك. لا مرادهم به إن كان كونه اعتبارياً محضا لا حقيقة له في نفس الأمر أصلا 
فذلك باطل الضرورة, وإن كان كونه اعتبارياًواقعيًّ منتزعاً من موجود في الواقع. فذلك 
ممنوع, ٠‏ ويكون التسلسل فيه أيضاً باطلاًكما في الأوّل. 

وبما قزرنا یندفع ما يتوهّم هنا من أنه لالز کون ره ما لکونه واقعا في 
الزمان الأوّلء وإِنّما یلزم ذلك لوکان الوقت الأول لا ولیس كذلكء بل ما هو أعيد بعينه 
ووقع انیا فیکون الموجود فيه معادا فقط كما هوالمفروض لامبتدا أيضاً 


في الاشارة إلى دفع توهم هنا 

وبيان الاندفاع أنّ المراد بوقوعه ثانياً ليس هنا إلا فرض وقوعه في زمان ثان» وهو 
باطل. كما عرفت بيانه. 

ومحصّل هذا الدليل على ما قزرناه: إِنّ المعدوم إذا أعيد. فإمًا أن لايعاد وقته الأوّل, 
فهذا باطل, لأنّه على تقديره يلزم أن لايكون معاداً بعيئه. لأنّ الوقت أيضاً من جملة 
المشخّصات كما عرفت. واما أن يعاد وقته الاوّل أيضاء وهو نما یتصور على وجهين كما 
عرفت» وعلى کل تقدير فيلزم أن لايكون هناك إعادة معدوم مع سائر المفاسد اللازمة كما 
عرفت. وعلى تقدير أن يكون هناك إعادة معدوم. فلایلزم أن يكون المعدوم معاداً بعينه 
أيضاكما هو المفروض, لأنّه كما آن التفرقة بين الوقت الأول والثاني ضروريّة, وأحدهما 
ليس هوالآخر بعينه. كذلك التفرقة بين المبتدأ الواقع في الوقت الاوّل والمعاد الواقع فى 
الوقت الثانی ضروريّة, وأحدهما ليس هوالآخر بعينه. 

وأيضاً هذان الوصفان متقابلان, فالموصوف بأحدهما لايكون بعينه هوالموصوف 
بالآخر. فلایکون المعاد هوالمبتدأ بعينه» فلا يكون هنا إعادة المعدوم بعینه, ففرض إعادة 


المجلد الأوّل ۲۸۱ 


المعدوم بعينه يستلزم أن لايكون هنا إعادة بعينه. وكذلك الوقت مع كونه مشخّصاً سواء 
اعيد أم لاء لم يكن هناك إعادة معدوم بعينه. 

لايقال: سلّمنا أن هذين الوصفين متغايران, وأنّ هذين الوقتين متغایران, لكن لانسلم 
أن الواقع في أحدهما ليس هوالواقع في الآخر بعینه, وأنّ الموصوف بأحدهما مغاير 
للموصوف بالآخر بعينه. وهذا كما أنّ زيدا إذاكان في زمان موصوفاً بعدم الكتابة, ثم صار 
في زمان آخر موصوفاً بالکتابة. فيصدق عليه أنه موجود في الوقتين وموصوف بالكتابة 
وبعدمهاء مع أن الوجود في الوقتين المتغايرين. وصدق ذينك الوصفين علیه. لايستلزم 
أن يكون من حيث وجوده في أحد الزمانين واتّصافه بأحد الوصفين المتغاير ين مغايراً 
لنفسه من حيث وجوده في الزمان الآخر واتصافه بالوصف الاخر. 

انا نقول: هذا مسلّم فيما إذا كان التشخّص. أى نحو من الوجود الخاص أو ماهو لازم 
له باقياً في الحالين كما في المثال المذكور. وا إذا لم يكن باقياً كما في صورة إعادة 
المعدوم بعينه فلايتميّز عند العقل أنّ الواقع في أحد الوقتين» والموصوف بأحد الوصفين 
المتقابلين. أهو الموجود في الوقت الآخر والموصوف بالوصف الا خر بعينه أم لا؟ بل ریما 
يغلب على العقل أنه غیره. قتديّر. 

والحاصل أنّ فرض إعادة المعدوم بعينه متا يستلزم محالاً على كل تقدير. وما كان 
كذلك فهو محال بالضرورة. والله اعلم بالصواب. 


في تحرير ماذكره الشيخ بعد دليله الثاني 
نم إن قول الشيخ: «فان كان المعدوم يجوز إعادته واعادة جملة المعدومات التي 
كانت معه. والوقت ما شيء له حقيقة وجود وقد عدم أوموافقه موجود' لعرض من 
الأعراض على ما عرفت من مذهبهم, جاز أن يعود الوقت والأحوال فلایکون وقت 
ووقت. فلايكون عود». ۱ 
إن كان مبناه على فرض إعادة الوقت. على أنه من المشخصات کالسابق على أن 
يكون المراد بقوله: «وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه» إعادة جملة المعدومات 


١-وجود‏ (غ ل). 


YAY‏ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


التي لها مدخل في تشخّص المعدوم. كان هذا الكلام منه من تتمّة السابقء أي الدليل 
الثانى وزيادة بیان له, فلذا قال فى السابق فى بیان لزوم المحال: «فإذا أعيد وقته كان 
اوه یر اه و فال ها هار :دلا یکره ودت ورف قلا کون عرو سيت کی فا 
لزوم عدم کون عود أي ذلك المحال السابق, وعلله بائه لایکون وقت ووقت, وهو محال 
آخر على ماسیجیی بیانه. 

ون كان مناه على فرض إعادة الوقت مطلقاء سواء اعتبر کونه من المشخّصات أ لا 
بناءاً على أن یکون المراد بقوله: «واعادة جملة المعدومات» اعادة جملة المعدومات 
مطلقاً سواء اعتبر کونها من جملة المشخّصات للمعدوم أم لاء فهذا الکلام منه یحتمل 
وجهیی: آحدهما کونه من تتقة السابق أيضاكما عرفت. والثانی کونه دليلاً آخر ثالثا على 
المطلوب. آما كونه تة للسابق. فعلى سبيل التنرّل يعنى اه قال رل الوقت من ا 
المشخّصات واه لوأعيد المعدوم, لوحب أن خاد زه الأول خا رای عة ا 
وهو أنه يكون المعدوم غير معاد مع فرض إعادته. لأنّ المعاد هوالذي يوجد في وقت ثان. 
وقال ثانياً نا لوتنرّلنا عن ذلك وسلّمنا عدم کون الوقت من المشخّصات. للزم ذلك المحال 
أيضاً لاه لوجاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت أيضاً. لاه أيضاً من جملة المعدومات. 
بل جاز إعادة كل حال وصفة معدومتين كانتامع المعدوم. فن المفروض جواز إعادة 
المعدوم. أيّ معدوم كان. ولادليل هنا يخصّص الحكم ببعض المعدومات دون بعض, 
فالوقت اذا أعيد سواء فرض كونه مشخّصاً أوغير مشخّص, لزم أن لايكون هنا وقت 
ووقت. ولرم أيضا أن لایکون عود. 

ومنه يعلم بيانه على تقدير کونه دليلاً آخر. والحاصل أنه إذا جاز إعادة المعدوم. لجاز 
أن يعاد وقته الأول أيضاً نفسه. سواء كان الواقع هناك هو ذلك الوقت فقط من دون وجود 
وقت أخرثان. هويكون ظرفاً له آومظروفا له أويكون الواقع هناك وقت آخر كذلك. وعلى 
کل تقدير فيلزم أن لایکون وقت ووقت. اٍذ يكون حينئذ الوقت الأوّل ثانياء والثاني رل 
فلایکون امتیاز وتقدّم وتآخّر بين أجزاء الزمان بالذات. والقول به سفسطة. ومع ذلك 
فلايكون حينئذ إعادة معدوم كما هوالمفروض. 

أمَا على تقدير فرض کون الوقت من جملة المشخصات سواء كان الموجود هناك 


المجلّد الأول ۱۸۳ 


هوالوقت الأوّل فقط, آوکان الموجود معه وقت آخرثان أيضاًء یکون أحدهما ظرفا للآخر 
فظاهر كما مر بيانه شاا 

وأمّا على تقدير فرض عدم کون الوقت من المشخّصات, فكذلك أيضاً لأنّ الوقت 
الأول وإن لم يكن من جملة المشخصات لكن وجود التعدوم الععاذ افيه يستلزم كونه 
مبتدافقط, إن لم پکن هناك وقت سوام و میتدا وعادا جیا إذاكان: 

وعلي کل تقدير فليس هنا إعادة المعدوم فقط. بل ما ابتداء وجود فقط. أو ابتداء 
وجود مع إعادة معدوم. وأیضا لایکون هنا إعادة معدوم بعینه كما مر بيانه. فتذكّر. 

وأیضا على تقدير فرض وقتين هناك سواء فرض کون الوقت من المشخّصات أم لا 
یلزم التسلسل في الزمان كما مر بيانه أيضاً. وبالجملة يلزم على تقدير هذا الففرض أي 
فرض إعادة الوقت مطلقاً. سواء كان مشخٌصا أم لا مایلزم على تقدير فرض إعادتة على 
تقدير كونه مشخصاً کما فصّلناء, الا بعضا متا یختص بتقد ير كونه مشخّصا.ء فتدبر تعرف. 

ولايخفى عليك بما بيّناه أنه يلزم على كل تقدير محالات عديدة. وین كان الشيخ قد 
اكتفى بذكر بعضها لحصول الغرض به . 

نم إن قول الشيخ: «والوقت ابا شىء له حقيقة وجود أوموافقة وجود لعرض من 
الأعراض» على ماعرفت من مهم -إشارة إلى ماحققه في الطبيعيّات من الشفاء في 
فصل تحقیق مهيّة الزمان فلیطالع ثمّة 

وبالجملة أشار به إلى کون الزمان ۳ واقعيّاً في نفس الأمر كسائر الأمور الواقعيّة 
لاأمراً اعتباريًاً محضاً وأنّ فرض إعادته على تقدير القول بإعادة المعدوم. ليس بممتنع, 
كما في نظائره من الواقعيّات المعدومة. 

وكذلك التسلسل فيه محال كما في غيره من الأمور الواقعيّة 

وبما حرّرنا الدليل وقرّرناه. يندفع عنه اعتراض أورده الشارح القوشجي في شرح 
التجريد هنا. 

قال: إِنّْه استدلال بمقدّمتين لاتجتمعان في الصدق, لأنّ الوقت إن كان من 
المشخّصات لم يصح القول بان المبتدأ في زمان سابق والمعدوم في زمان لاحق, لامتناع 
التغاير بين المبتدأ والمعاد بحسب الموارض المشخّصة, وان لم يكن مشخّصاً. لم يصح 
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القول بانه يلزم اعادته. لأن اللازم إِنّما هو إعادة العوارض المشخصة لاإعادة جميع 
العوارض. -انتهى. ١‏ 

وبيان الاندفاع ظاهر باختيار كل من الشقين. 

ما باختيار الشق الثانى فبأن يقال: ابا لم نقل بإعادة الوقت حينئذ. لاه من جملة 
المشخّصات. بل لاه من جملة المعدومات: وكونه معا كان له حسقيقة عند وجوده, 
والمفروض إعادة المعدوم مطلقاً. إذ لادليل على تخصيص الحكم ببعض المعدومات 
دون بعض» وعلى تقد ير إعادته يلزم المحال كما ذكرنا. 

وأمّا باختيار الشق الأول فبأن يقال: لايخفى أن التغاير بين المبتدأ والمعاد بکون 
الأول واقعاً فى وقت أل والثانى واقعاً فى وقت ثان. متا لايمكن إنكاره. سواء كان ذلك 
تغايراً بحسب العوارض المشخّصة أم لد ناذا فرض إعادة المعدوم بعينه وفرض معه 
إعادة الوقت أيضاً. لاه من جملة مشخّصاته, لزم من ذلك محال مبنيّ على ذلك التغاير, 
فأمًا أن يلزم هو من فرض إعادة الوقت. فذلك باطل, لأنّه على تقدير فرض جواز إعادة 
المعدوم لاامتناع في فرض إعادة الوقت معه أيضاً. ولاسيّما إذا كان من مشخّصاته. فبقي 
أن يكون منشأ لزوم ذلك المحال فرض إعادة المعدوم. فهو باطل وهوالمطلوب. 

ثم إن قول الشيخ: «على أن العقل يدفع هذا دفعاً ولايحتاج فيه إلى بيان وکل مايقال 
فيه فهو خروج عن طریق التعلیم. دليل آخر على المطلوب ثالث أورابع قد ادّعى فيه 
بداهة الحكم بامتناع إعادة المعدوم بعينه.» 


في تحرير ماذكره الشيخ في الشفاء أخيرا 
وهذه البداهة قد ادّعاها غير الشیخ أيضاء كما تقله الفاضل الأحساوى عن بعضهم بعد 
ذكر الأدلة الثلائة على امتناع العود والایراد عليها حیث قال: 
قال بعض من منع أنّ هذه الوجوه تنبيهيّة لااستدلاليّة. فلايرد عليها ما ذکره» فان 
الحكم بامتناع إعادة المعدوم من الأحكام الضروريّة. فان من انعدمت هويّته بالكلّية, 
لايصحٌ اتصافه بشيء من الصفات الضروريّة. والعود صفة ضروريّة ثبوتيّة لاحقة له. 


۱ - شرح التجرید: ۷۲ 
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فلایصح ثبوتها لمن لاهويّة له قطعا. ' وکما قد ادّعى تلك البداهة بعض من الفضلاء أيضاً 
ونه على ذلك باه نظير الطفرة في المكان, وكما أن تعلّق الجسم بمكان تم تعلّقه بمكان 
ثالث من غير أن يتعلّق بمكان ان بين المكانين محال باليديهة. حيث یلزم منه وجوده 
في مكان او ثم انعدامه في المكان الثانيء ثم وجوده في مكان ثالث. وهذا محال 
بالبديهة, کذلك تعلق شيء موجود بزمان أي وجوده فيه ثم انعدامه فى زمان آخر بعده. ثم 
تعلّقه بزمان ثالث أي وجوده فيه محال بالبديهة. ولايخفى عليك وَفْع العظير والتنبيه. 

ثم اه لايخفى أنه لايرد على الحکم بالبداهة الاعتراض الذى نقله الفاضل 
الأحساوي عن بعضهم» حيث قال: واعترض عليه بان تجویز نقيضه يمنع من كونه 
ضروريَاء فإ الشيء مع جواز النقيض لایصح أن يكون ضرورياً 

وحاصل الاعتراض أنّ الحكم البديهى كيف يكون مختلفاً فيه بين العقلاء كما فيما 
نحن فيه. 

وبيان عدم الورود أن الحكم البديهي. قد يكون خفيًاً لمدم تصوّر الأطراف أو لخفائه, 
ولذلك ربّما أمكن أن يكون مختلفا فيه بين العقلاء. ما بعد تصوّر أطرافه فيكون بداهة 
ذلك الحکم ظاهرة لاسترة فيهاء خصوصا بعد ذكر المنئه عليه. 

ولایخفی أن مانحن فيه من هذا القبیل ولا أظنّك أن تکون في مرية من هذا إن خلّیت 
ونفسك. والله أعلم بالصواب والیه المرجع والمآب. 

وهذا الذي ذکرناه كلّه إِنّما هو تحرير ما في‌الشفاء, وبما حرّرناكلامه في الدلیل الأول 
يعلم تحرير ماذكره فى التعليقات في هذا المطلب. فانّه عندالنظر الاقیق, لامخالفة بينهما 
في أصل المدّعى لا في بعض الخصوصيّات. ولذا لانبالي باعادة تحريره. 

فنقول: ان تحريره أن يقال: إذا وجد شيء وقتأما ثم لم يعدم واستمرٌ وجوده في وقت 
آخر وعلم ذلك أوشوهد. علم أنّ الموجود واحد. وأمّا إذا عدم فلا لاه لوكان الموجود 
ثانيا عين السابق وجاز إعادة المعدوم بعینه, فلايخفى أنه يمكن أن يفرض حینئذ محدث 
جديد يكون مماثلا للمعاد في الموضوع والحدوث والزمان وغير ذلك ولایخالفه الا 
بالعدد وإلاً في النسبة التي ينبغي أن تنظر أَنّهما هل يمكن أن یختلفا فيها أم لا؟ فليكن 


۱-المجلی: 19]. 
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الموجود السابق «ألف» وليكن المعاد «ب» وليكن المحدث الجديد المماثل له «ج». 
فنقول: امّا أن یکون كل من «ب» و «ج» توا ال «ألف» بأن يکونا عينه ولا أن 
لايكون شیء منهما منسوباً إليه کذلك, وإمًا أن يكون أحدهما وهو «ب» منسوياً إليه دون 
الآخر وهو «ج». 

وعلى الأول یکون کل من «ب» و «ج» منسوبا إلى «ألف» وعينه. فيكون الشيئان 
الاثنان المتخالفان بالعدد عين شىء واحد بالذات أي «ألف». فهو محال بالضرورة. 

وأيضا يكون کل منهما معاداً ليس شىء منهما مثلاً مستائفاً؛ هذا خلف. 

وعلى الثاني فلايكون شيء منهما معادا كما هو المفروض. بل يكون کل منهما مثلا 
مستائفاً وموجودا ابتدائيا؛ هذا خلف. 

وعلى الثالث فنسأل ونقول لِم صار «ب» مثلاً منسوبا إلى «ألف» بالعينيّة ولم يَصِر 
«ج» منسوباً إليه كذلك. ولمّ صار «الف» أولى ل«ب» دون «ج»؛ فإن 5 باهما کذلك. 
لأنهما كذلك. فهو نفس هذه النسبة وأخذ المطلوب فى بیان نفسه. بل للخصم أن يقول 
بالعکس وان «ألف» كان ل «ج» وان «ج» منسوب إلى «ألف» دون «ب». وان اعت 4 
«ألف» أولى ل «ب»» لأنّه كان «ب» قبل هذه الحالة. أي فى حال العدم منسوبا إلى «ألف» 
بالعينيّة وکون «ألف» أولى له. ولا کذلك «ج»» فيحصل هنا خبر ايجابي ثبو تيّ؛ بل خبران 
ایجاییان ثبوتیان وهو أن «ب» في حال العدم كان «ألف» وأنّه في تلك الحال كان «ألف» 
أولى لد وقد حكم فيهما بشبوت أمر وأقعي للموضوع في الواقع واتّصافه به فيقتضي 
وجوده في ظرف الثبوت وظرف الاتّصافء أي في الواقع؛ وقد فرض عدمه في الواقع» فأمًا 
ان يصار إلى القول بصيرورة المعدوم الواقعی في حال العدم وعلى وصف العدم موجوداً 
في الواقع حينئذ وهو محال بالضرورة. وأمًا أن يصار إلى القول بان ذلك المعدوم في حال 
عدمه, له وجود في نفس الأمر في علم البارئ تعالى شأنه أوفي المبادئ العاليق. وذلك 
اشا وحود واقعي لد فذلك أيضاً باطل. لأنك قد عرفت فيما تقدم أن الوجود العلمی 
وجود ذهني له. لاواقعيّ. لأنّ الوجود الواقعي لانعنى به الا ما يتر لب عليه الآثار المطلوبة 


بلى إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود. ويبقى من 
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حيث ذاته بعينه ذاتاً لم يفقد من حيث هو ذات, نم يعاد إليه الوجود, كالمعتزلة القائلة 
بثبوت المعدوم وبإعادة المعدوم» أمكن أن يقال بالاعادة ويصحّة ذلك الخبر الايجابي 
اوك نی الا جا قوش ال عنام وجوه الدوشوع ع يطل ذلك الاب من 
وجوه أخرى كما تبيّن في محلّه. 

وإذا لم يسلّم ذلك ولم يجعل للمعدوم فى حال العدم ذات ثابتة كما هو عند غیرهم. 
وهوالحق, لم يكن أحد الحادثين بخصوصه 5 «ب» مثلاً مستحقاً لأن یکون قد كان له 
«ألف» وهو الموجود السابق دون الحادث الآخر ك«ج». بل إِمّا أن يكون کل منهما معاداً 
إذا كان كل منهما سوا إلى «ألف» بالعينيّة وهو خلاف الفرض, ومع هذا یلزم صيرورة 
الاثنين المتخالفين بالعدد واحداً. وأن لایکون بينهما امتياز أصلاً مع فرض الامتياز 
بالشخصء أولا يكون ولا واحد منهما معاداً إذا لم يكن شيء منهما منسوباً إلى «ألف» 
بالعينيّة. وهذا أيضاً خلاف الفرض. وإذا كان المحمولان الاثنان يوجبان کون الموضوع 
لهما مع کل واحد منهما غير نفسه مع الآخر بالاعتبارء فإن استمرٌ الموضوع موجودً 
واحدا وذاتا ثابتة واحدة, كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدا 
وبحسب اعتبار المحمولین شيئين اثنينء كما إذا فرضنا آنه وجد شيء وقتا ما ثم لم یعدم 
واستمرٌ وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أوشوهد. وفرضنا صدق المحمولين عليه أي 
«ألف» و «ب». أوالوجود السابق والوجود اللاحق, فإذا افقد استمراره في نفسه ذاتاً 
واحدة كما فى صورة انعدامه. وفرض صدق ذينك المحمولين عليهء بقي له الإثنينيّة 
الصرفه الذاتية الواقعيّة لا الاعتبارية فقط. 

وبالجملة إذا فرضنا انعدام الموجود السابق وفقدان ذاته. وفرضنا صدق «ألف» عليه 
حين الوجود السابق. وصدق «ب» عليه حين الوجود اللاحق, لايعلم حينئذ أنه ذات 
واحدة صدق عليه المحمولان, وكان هو مع صدق أحد المحمولين مغايراً لنفسه بالاعتبار 
مع صدق الآخر علیه, بل المعلوم هنا هوالاثنينيّة الصرفة وأنّ «ألف» و «ب» متغايران 
بالذات وشيئان اثنان في الواقع. 

وبالجملة أنه يلزم على كل تقدير مع لزوم المحال المختص به. أن لايكون بين المعاد 
والمثل المستأئف المفروض امتياز في اختصاص المعاد بصفة الاعادة دون المثل, وهذا 
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خلاف الفرض. فمن أين یمکن أن يقال باعادة المعدوم بعینه وهوالمطلوب. 

ویما ذکرنا تم تحرير کلامه في التعلیقات. ومنه بعلم أنّ کلامه في الکتابین متوافقان 
في أصل المقصود, لاتخالف بینهما. 

الا في بعض الخصوصيات في التقرير والعبارة. 

ولا کلامه في التعليقات في كونه بحيث يمكن أن ينفهم منه انفهاماً ظاهراً أنّ اللازم 
على تقدير فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل له ثلاثة محالات؛ يلزم كل منها عن 
تقدير كما فصّلناه مخالف لكلامه في الشفاء فان انفهامه منه, ليس بتلک المثابة, حيث 
إِنّه في التعلیقات. أشار إلى جميعهاء فان مفاد كلامه فيها أله على فرض إعادة المعدوم 
ر کن و كل سامت لين اه الاد الاد ما ل يكن لد 
الموجود السابق دون المثل المستأنف, وأنّ المعاد ليس مختصّأً بصفة الاعادة. دون المثل 
المفروض, بل اما أن يكون كل منهما معاداً أولايكون شيء منهما معاداً اه في الشفاء 
أشار إلى أن اللازم هو واحد من تلك المحالات. حيث قال: ومن تفهيمنا هذه الأشياء 
يضح لك بطلان قول من يقول إن المعدوم يعاد. لاه أوّل شيء بخبر عنه. وذلك لأنّ 
المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بینه وبين ما هو مثله لووجد فرقء فإن كان مثله نما ليس 
هو, لاه ليس الذي كان وعدم وفى حال العدم كان هذا غير ذلك فقد صار المعدوم 
موجوداً على النحو الذی أومأنا إليه فيما بلق 

ولا أن مافى الشفاء ظاهره أنّ ذلك المحال اللازم هو صيرورة المعدوم موجوداً 
وينفهم منه عدم صحّة ذلك الحكم الإيجابي الضمني اللازم على تقدير فرض الإعادة. أي 
قولنا: إنّ المعاد حال العدم هوالموجود السابق واه غيرالمحدث الجديد المفروض مثلاً 
له. ون مافي التعليقات ظاهره عدم صحّة نسبة المعاد بالعينيّة إلى الموجود السابق دون 
المثل المستانف. وعدم أولوية استحقاق المعاد لأن يكون قد كان له الموجود السابق دون 
المثل المفروض. 

وهذان الأمران اللذان يستفادان من هذين الكلامين وإن كان أحدهما غير الآخر 
بحسب المعنی الظاهري, إلا أن ما لهما واحد عند التحقيق. 

ويلزم منهما محال آخر أيضاً. هو بالمآل راجع إليهماء وهو عدم امتياز المعاد عن 


المجلد الأوّل ۲۸۹ 


المثل المستأنف المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة كما هوالمفروض؛ هذا خلف. 
وينبغي أن يحمل أحد الأمرين على الآخر. بل أن يحمل كل من الكلامين على أنه يلزم 
من الفرض المذكور کل من ذينك الأمرين اللذين مآلهما واحد. ويلزم منهما المحال 
الآخر الذي هوراجع إلبهما أيضاً. 

وكذا ينبغي أن يحمل مافي الشفاء في الدليل الاوّل على تمام مافي التعليقات في هذا 
المطلوب. وبالعكس تطبيقاً بين الكلامين. وتصحيحا لهما بقدر الامكان. والله المستعان. 


نقل کلام من المحقق الدواني في هذا المقام والإشارة إلى مافيه 

ثم ین المحقّق الدواني في الحاشية على شرح التجريد في مقام توجيه كلام المحقّق 
الطوسي ٤ه‏ في الدليل الاوّل على هذا المطلب. وأن ليس غرضه منه مافهمه الشارح 
القوشجي منه. وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الشلائة بعد أن نقل کلام الشيخ في 
التعليقات, قال بهذه العبارة: ۱ 

ولیس فيه استدلال علی امتناع العود بامتناع الحكم على المعدوم كما ذکره 
المتأُرون, وكيف يتصوّر من عاقل مثل هذا الاستدلال, بل محضّله أنّ العدم عبارة عن 
فقدان الذات. وبطلانه, فلايكون موضوع الوجودين والعدم شيئاً واحداً. لعدم انحفاظ 
وحدة الذات حال العدم. فامتياز المعاد عن المستائف المفروض. واختصاصه بصفة 
الاعادة إن كان لكونه ثابتاًمن حيث الذات في حال العدم, فهو باطلء لأ المعدوم لاهويّة 
له. وإن كان لكونه معروض الوجود أوَلا فهو عين النسبة التي وقع النظر في إمكانهاء وذلك 
غير متصوّر مع فقدان الاستمرار, لأنّه يوجب الائنينّة الصرفة. والظاهر أنّ ذلك مقصود 
المصنّف, وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة. فإن ظاهر قوله: «فلایصح الحكم 
عليه بصحّة العود» أله لایصدق الحكم عليه بها فيندفع عنه تلك الایرادات المبنيّة على 
ماقتره. 

نعم یبقی أن یقال: المعدوم في الخارج يجوز أن یبقی في نفس الأمر بحسب الذهن, 
فینحفظ وحدته بحسب ذلك الوجود. ویندفع بان الموجود فی الذهن في الحقيقة 
هوالهويّة المكتنفة بالمشخّصات الذهنيّة, واتّحادها مع الموجود الخارجي بمعنی انها بعد 
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التجريد عینه. فليست یاه مطلقاً بالفعل. فتأمّل. -انتهى كلامه. ١‏ 

وأقول: قوله: «وليس فيه استدلال إلى آخره.» 

قد عرفت ممًا قرّرنا كلام التعليقات اه يستفاد منه ذلك الاستدلال أيضاً لكن لا في 
قولنا: «المعدوم یعاد» كما فهمه الشارح القوشجي واعترض علیه, بل في ذلك الخبر 
الضمنی المتضتن له القول بصحه الاعادة, أي قولنا: «المعدوم حال العدم عين الموجود 
السابق آوغیر المثل المستانف» وان كان دلالة کلام الشفاء عليه أظهر. 

وبالجملة لاغبار على هذا الاستدلال بهذا الوجه, لواستدل به أحد ويتصوّر ذلك من 
العقلاء. 

وقوله: «بل محصّله أن العدم عبارة إلى آخره » هذا إشارة إلى بعض ما يستفاد من 
كلام التعليقات من لزوم المحالات لا إلى كله فإك قد عرفت أنه يدل على أنه على تقدير 
فرض اعادة المعدوم وفرض وا ع تام م محالات عديدة وهذا أحدها. 
وکاّه في قوله: «بل محصله» اکتفی به, لکونه لازماً على کل تقدير من التقدیرات كما 
ی 

وقوله: «فامتیاز المعاد عن المستانف المفروض واختصاصه بصفة الاعادة». 

هذا منه, يدل على أن مراده فیما نقلنا عنه في کلام الشارح سابقاً من قوله: «إذ محصّله 
نا نفرض المثل المذکور ونقول لاامتیاز بینھما أصلااذلو کان بینهما امتیاز إلى آخره » 
عدم الامتیاز بینهما في کون المعاد مختصّأ بصفة الاعادة دون المثل لاعدم الامتیاز پینهما 
مطلقا كما هو ظاهرة, حى يرد أنّ ذلك مع فرض کونهما متخالفین بالعدد خلاف الفرض 
كما أوردتا. وإن كان الایراد الآخر الذي أوردنا عليه هنالك من أن الاعتراف بعدم إمكان 
المثل مع فرض وجوده كمافعله لايجدي شيئاً واراداً علیه. فتذكر. 

وقوله: «إن كان لكونه ثابتاً من حيث الذات إلى قوله - لاله يوجب الاثنيئيّة الصرفه», 
هذا حاصل مافهمه من كلام الشيخ. وقد ذكرنا أيضاً تقريره بعبارة أخرى هي ألصق 
بكلامه. فتذكر. 

وقوله: «والظاهر أن ذلك مقصود المصتّف ۶ وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير 


س 


۱-راجع هامش شرح التجريد: ۷۲ وفیه: «بالعقل» مكان «بالفعل». 
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كلفة». فان ظاهر قوله فلایصح الحكم عليه بصحّة العود أنه لاايصدق الحكم عليه بها لما 
كان ظاهر قول المحقق الطوسي «والمعدوم لايعاد لامتناع الإشارة إليه فلایصح الحكم 
عليه بصحّة العود» أنه لايصمٌ الحكم عليه بها في القضيّة التي وقع محمولها هذا المفهوم 
أي صحّة العود. وموضوعها المعدوم, أي قولنا: المعدوم يصح عوده أويجوز عوده أويعاد. 
وكان ظاهر عدم صحّة هذا الحكم امتناعه, وكان هذا دالا على مافهمه الشارح القوشجي 
منه, وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الثلاثة, مع أنه كان هذا الادّعاء غير مطابق للواقع, 
حيث اه لوامتنع هذا الحكم لما حكم به القائلون بجواز الإعادة والحال هم قد حکموا 
بذلك. فلذا قال؛ إن معنى قوله: «فلايصح الحكم عليه بصحّة العود» أنه لايصدق الحكم 
عليه بها أي لايكون ذلك الحكم حدّاً مطابقاً للواقع. بل باطلاً وأشعر بذلك أن ذلك نتيجة 
للدلیل, ومتفرع علیه. لا أنه دليل على المطلوب. كما فهمه الشارح القوشجي وأورد عليه. 
و حاصل الدلیل الذي ذكره المحمّق الطوسي على امتناع اعادة المعدوم, هو أن يقال: إِنَّ 
المعدوم لایعاد. أي لابصح عوده. لأنّه لوجاز عوده لجاز فرض وجود مثل له مستأنف, 
كما ذكر. وحينئذ نقول: فامتیاز المعاد عن المثل المفروض في اختصاصه بصفة الاعادة 
مع تمائلهما إِنّما یکون بان يجوز الاشارة العقليّة إلى هویّته الخارجيّة في حال الصدم 
لحصول الامتياز المذكور حتّی يصح أن يقال: إن منسوب إلى الموجود السابق دون المثل 
المستأنف. وليس کذلك. لامتناع الاشارة العقليّة إلى هويّته الخارجيّة, فلایصح الخکم 
عليه بصحة العود. 

ومعناه أله لایکون ذلك الحكم الذي حكمه مجوّزوا الاعادة صادقاً وحعّاً مطابقاً 
للواقع بل باطلاً غير مطابق له. لاأنّه يكون ذلك الحكم ممتنعاً إذ لاامتناع في أصل ذلك 
الحكم. كيف وقد حكم به كثير من العقلاء أى المجوّزون للإعادة. وهذا على مافهمه 
المحقّق الدواني من كلام الشيخ في التعليقات. 

وأمّا على مافهمناه منه ومن كلامه في الشفاء فنقول: لوجاز عود المعدوم لجاز فرض 
وجود مثل له. 

فا أن لايكون شيء منهما منسوباً إلى الموجود السابق بالعينية فهذا يقتضي أن 
أكون شنا نبا ادا هذا غات 
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وتا أن يكون کل منهما منسوباً إليه كذلك. فهذا يفتضي أن يكون كل منهما معاداً. وهو 
اشاخلات ار 

ولا أن یکون آحدهما وهوالمعاد. منسوباً إليه کذلك دون المثل المفروض, فهذا 
يقتضي أن يكون للمعاد في حال العدم نسبة إلى الموجود السابق بالعينيّة, بل إلى المثل 
أيضاً بالغيريّة فيقتضي أن يحكم هناك بحكمين واقعيّين ثبوتیّین یقتضیان وجود 
الموضوع في الخارج والإشارة العقليّة إلى هويّته الخارجيّة. وليس الأمر کذلله. لامتناع 
الإشارة العقليّة إلى هويّة المعدوم في حال العدم ومع وصف العدم. وعلى هذا أیضا 
فلايكون الحكم عليه لصحّة العود حًا مطابقاً للواقع بل باطلاً 


فى الإشارة إلى توجيه الدليل الأوّل 
الذي ذكره المحقّق الطوسي على هذا المطلب 

وعلى التوجيهين فحمل كلام المحقق الطوسي على ماینقهم من كلام الشيخ في 
الكتابين ممكن بلا سترة, وقد أشرنا إليه فيماسبق أيضاً إلا أله يحتاج إلى أدنى عناية 
ولیس ذلك تکلفا. ولو سلمنا كونه تکأفاء فلايخفى أنه تكلّف سهل» يرتكب مثله, 
ولاسیّما في مقام التوجيه كثيراً ولذلك قال المحقّق الدواني: «والظاهر أنّ ذلك مقصود 
المصئّف, وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة إلى آخره -.» وقوله: «نعم يبقى أن 
يقال إلى آخره » هذا الاإيراد ما يرد على ما قرّره كلام الشيخ في التعليقات به. ومبتاه 
على وجود الأشياء بأعيانها في الذهن كما هو التحقيق عندهم. وأا على ما قرّرناه 
وذكرنا أنه محتمل فيه. وهو ظاهر كلامه في الشفاء. فلايرد إيرادء إذ لاسترة في أن ذلك 
الخبر الضمني اللازم على تقدير الفرض المذكور يقتضي وجود الموضوع في الخارج. مع 
کون المفروض عدمه في الخارج. وفي أن وجوده في الذهن في نفس الأمر سواء قيل 
بوجود الأشياء بأعيانها في الذهن؛ أوقيل بوجودها بأشباحها فيه ليس وجوداً خارجياً 
أو واقعَا له كما یقتضیه ذلك الخبر كما اه هاش 

وبالجملة فعلی ما قزرناه لايرد ایراد. ولو آورد أيضاً یکون اندفاعه ظاهراً بادنی تأئل. 
وأمّا على ماقرّره هو. فمع ورود الایراد الذى أورده عليه لایخلو ماذ کره في وجه اندفاعه 
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عن نظر وتأمّل. ولذلك أمر بالتأمل وذلك النظر مثل النظر الذي أورده فيه المحشي 
م ن الشیرازی, حيث قال في قوله: «ويندفع بان الموجود في الذهن إلى آخره ه فيه نظر 
ظاهر, فان کون الموجود في الذهن شخصاً ذهنياً محفوفاً بعوارض. يكون بعد التجريد 
عين الشخص الخارجي, لاينفي كونه عين الشخص الخارجي محفوظاً في الذهسن 
وموجوداً فيه محفوفا بتلك العوارض. بل الحقّ في الجواب أن يقال: إِنّ الحكم بان «ب» 
مثلاً في الخارج هو ما كان «ألف» فى الخارج يستدعي حفظ الذات واستمراره في 
الخارج, ولاينفع كونها في الذهن محفوظة, نعم الحفظ في الذهن نما ينفع العلم بان «ب» 
كان «ألف» وأمًا أن ((ب كان «ألف» في الخارج فلابد فيه من آن لايكون الذات مفقودة 
فى الخارج, فليتامل. انتهى. 

وإن كان الجواب الحق الذي ذكره هو أيضاً محل تأمّل. فلذا أمر بالتأمل وان وجه 
التأمئل أن لقائل أن يقول: لعلّه كان العلم بأنّ «ب» كان «ألف» كافياً في المقصود. أي في 
امتياز المعاد عن المثل المستأنف المفروض, لابدّ لنفي ذلك من دليل. وحيث كان هذا 
الجواب أيضاً محل تأمّل كجواب المحّق الدواني. ظهر أن التقرير الأتمَ والأحسن 
ماذکرناه؛ فتبصر. 

م إن حيث انح بما ذكرنا تقرير كلام المحقّق الطوسي في التجريد في دليله الأول 
وائضح أيضاً يما ذكرنا تقرير ماذكره في دليله الثالث بقوله: «ولم يبق فرق بينه وبسين 
المبتدأ وصدق المتقابلان عليه دفعة ويلزم التسلسل في الزمان»» فلنتكلم في تقرير دليله 
الثاني الذي ذكره بقوله: «ولو أعيد لتخلّل العدم بين الشيء ونفسه».١‏ 

فنقول: ان الظاهر أن مقصوده أنه لوأعيد المعدوم بعينه. أي لوجاز کون شيء واحسد 
موجوداً بوجود أَوَلاً ثم زوال ذلك الوجود عنه في زمان آخر نم وجوده بذلك الوجود في 
زمان ثالث, فإمًا أن يكون الموجود بالوجود أخيراً غير الموجود بالوجود أوَلاء غيريّة 
بالذات وبالشخص, وكذا الوجودان, فحینثذ لايكون إعادة معدوم أصلاً فضلاً عن أن 
يكون إعادة معدوم بعينه كما هو السفروض, لكون الموجودين بالوجودین» وكذا 
الوجودين متغايرين بالذات وبالشخص. وا أن يكون عينه عينيّة بالذات وبالشخص 


۷۲ -شرح التجريد:‎ ١ 


۹4 منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


فحينئذ يلزم أن يكون العدم متخلّلاً بين الشيء ونفسه أي بين الموجود الأول ونفسه» 
وكذا بين الوجود أوّلاً ونفسه. وهذا محال. لأنّ تخلّل شيء نما يتصوّر بين شيئين لابين 
شيء واحد. 

مضافاً إلى أنه لايتصوّر تخل نقيض شيء كالعدم بين شی» ونفسه كالوجود. 

وأيضاً يلزم منه أن يكون شيء واحد أي العدم سابقاً على شىء واحد. أي ذلك 
الموجود أو وجوده. وكذا مسبوقا أيضاً بذلك الشيء سابقيّة ومسبوقيّة بالزمان. 

ويلزم أيضاً منه سبق ذلك الشيء على نفسه بالزمان. إذ السابق على السابق على 
شيء سابق علیه. وكذا المسبوق بالمسبوق به مسبوق به وکل ذلك ممتنع. ولزومه على 
تقد بر الفرض المذكور ظاهر بأدنى تأمل. 

وقد ذكر الشارح القوشجی في هذا الدليل كلاماً بهذه العبارة: «ولو أعيد لتخلّل العدم 
بين الشيء ونفسه إذ المفروض أن المعاد هو المبتدأ بعينه. وتخلل شيء اما يتصوّر بين 

والجواب أنه لامعنى لتخلّل العدم هنا سوى أنه كان موجود ا في زمان, ثم زال عنه ذلك 
الوجود في زمان آخرء ثم انّصف به في زمان الث. ومن هذا تبيّن أنّ التخلّل بحسب 
الحقيقة ما هولزمان العدم بين زماني وجوده بعينه. 

وأيضاً لم لایجوز التميّز بين الحالين بعوارض غير مشخصة مع سقاء العوارض 
المشخصة بحالها في الحالین, فلايلزم تخلل العدم بين الشيء الواحد من جميع الوجوه. 

وأيضاً لوتمٌ هذا الدليل لدل على امتناع بقاء شخص من الأشخاص زماناء ول لزم 
تخل الزمان بين الشيء ونفسه. لوجود ذلك الشخص في طرفي زمان البقاء. -انتهی 
کلامه.»۱ 

وأقول: لایخفی على المتأمّل أنّ ماآورده عليه غير وارد أصلاً 

أمّا ماآورده لا فلا ماذکره من معنی تختّل العدم لايجديه نفعاً أصلاً. لاه لاخفاء 
قي أن زمان العدم الذي فرض وقوع العدم فيه إذا كان متخللاً بين زماني وجوده بعینه 


اللذين فرض وقوع الوجودین أي الوجود الواحد بعينه فيها لصدق حینثذ تخل العدم 
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نفسه بين الوجود الواحد بعينه نفسه و کذا بين الموجود الواحد بعينه نفسه الذي فرض 
كونه هوالموجود بذلك الوجود الواحد بعينه نفسه ويلزم منه المحال كما ذكرناء فتغبير 
العبارة لايفيد شیثا بل هو تهافت. 

وأمّا ما أورده ثانياً فا تقول: إِنّ تلك العوارض غير المشخصة ما أن تفيد أن يكون 
الموجود أخيراً غير الموجود ولا غيريّة بالذات وبالشخص أولاتفيد. وعلى الأول 
فلايكون هناك إعادة معدوم أصلاً فضلاً عن أن يكون إعادة معدوم بعينه. وعلى الثاني 
فيكون الثاني عين الأوّل بعينه وبالذات وبالشخص ويلزم منه المحال. مع أَنَّ فرض 
حصول التميّز والمغايرة بعوارض غير مشخّصة مع بقاء العوارض المشخصة بتمامها ما 
لایمکن, إذ معنى العوارض المشخّصة أن يكون التميّز والتغاير بهاء لابغيرها من العوارض 
ففرض حصولهما بغيرها خلاف الفرض. 

وأبضاً إذا كانت العوارض النشخصة باقية بحالهاء یکون مایعرض لأحدهما عارضاً 
للآخر أيضاًء لأنَ عروض عارض لأحدهما دون الآخر يحتاج إلى تشخّصه وامتیازه 
والمفروض عدمه. فعلى هذا فلا يتحقّق الامتياز بالعوارض غيرالمشخّصة أيضأ. وقد 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق أيضاً. 

وأمّا ما أورده ثالثاء فلأنك قد عرفت أنه في صورة تخلّل زمان العدم بين زماني وجوده 
بعينه كما عبّر به عن معنى التخلّل ليس تخلّل زمان العدم بمجرّد کونه زماناً مطلقا أعمّ من 
أن يكون ذلك الزمان زمان العدم. أوالوجود أوزمان الشيء المتخلل أوزمان الشيء 
المتخلّل فيه بين زمانى وجود ذلك الشىء من حيث هما أيضا زمان مطلقا منشا للزوم 
المحال, إِنّما الا ل تخلل زمان العدم من جهة کون الواقع فيه هوالعدم, أي تخلل 
العدم الواقع فيه بين زماني وجوده بعينه أي بين ذينك الزمانين من حيث كون الواقع فيهما 
هوالشيء ونفسه أي بين ذينك الزمانين من حيث كون الواقع فيهما هوالشيء ونفسه أي 
الموجود بالوجود لا والموجود به أخيرأء وكذا الوجودان. 

والحاصل أنّ المنشأ لذلك هوالتخلل غير الشيء وخصوصاً نقيضه بين ذلك الشيء 
ونفسه. ولایخفی أنَّه فى صورة فرض زوال الوجود أوَّلاً وانقطاع استمرار حقيقة الموجود 
بذلك الوجود. وت وت التخلّل ويكون منشأ للمحال كما ذکرناء وأمّا في صورة بقاء 


۳۹۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


الوجود واستمرار حقيقة الموجود. فالمتخلل بين زماني وجسود ذلك الشسيء وان كسان 
یکون هناك زمان. لکن لازمان غیره ونقیضه» بل زمان وجوده بعینه. 

وبالجملة أن الزمان المتخلل, وکذا الزمانان المتخلّل فیهما وان كانت متغايرة بالذات, 
لكن الواقع في تلك الأزمنة, هو نفس ذلك الشيء بعینه ووجوده بعینه من غير أن يكون 
هو بحسب وجوده في تلك الازمنة غيراً لنفسه بالذات وبالشخص. وأمّا كونه ببحسب 
حصوله في أحد تلك الأزمنة مغايراً لنفسه بحسب حصوله في الزمان الآخرء فهو مغايرة 


بالاعتبار لابالذات. 
والحاصل أن ذلك عبارة عن بقاء الشيء بعينه بالذات في تلك الأزمنة, ولايلزم منه 
محال من تلك المحالات. 


فان قلت: على هذا أيضا يلزم المحال. حيث إت لزم منه أن يكون ذلك الشيء باعتبار 
حصوله في الزمان ول سابقاً على نفسه باعتبار حصوله في الزمان الثائي. وكذا يلزم من 
أن يكون هو باعتبار حصوله في الزمان الوسط مسبوقاً بنفسه باعتبار حصوله في الزمان 
الأوّلء وسابقاً على نفسه باعتبار حصوله في الزمان الثالث. 

قلت: لاضیرفیه, فان ذلك كله إِنْما هو من حيث الاعتبار لامن حيث الذات. 

فإن قلت: أيّ شيء أردت بذلك؟ فان أردت به أن السابقيّة والمسبوقيّة الزمانيّتين: نم 
تعرضان للزمان المفروض بالذات ولذلك الشيء الواقع فيه باعتبار ذلك الزمان وبواسطته 
كما في مطلق الزمان ومطلق الزمانيّات الواقعة في الزمان حيث ان التقدم والتآخّر 
انزمانّین اّما يعرضان للزمان بالذات وللزمانیّات باعتباره وبواسطته, فهذا مسلّم. لكنّه 
لايدفع لزوم المحال المذكور هناء ولايكون منشاً للفرق بين الصور تين أي أن يكون سبق 
شيء على نفسه وكذا سابقیته على شيء ومسبوقيّته به في صورة تخل زمان ن العدم بين 
زماني وجوده بعينه محال وجائزاً في صورة تخلل زمان وجوده نفسه بين زمانى وجوده 
بعینه. مع أن كلاً منهما سابقيّة ومسبوقيّة. باعتبار الزمان, بل ينبغي أن يكون کل من 
الصورتين سواء في الامتناع أوالجواز. 

وان أردت به معني آخر فلابدٌ له من بيان. 

قلنا: أردنا به مع ذلك أمرأً آخر أيضا يحكم به بديهة العقل. وهو أنه فى صورة تخلّل 


المجئد الأول ۳۹۷ 


زمان العدم حيث فرض زوال الوجود وانقطاع استمرار الذات. وفرض عود الوجود 
والذات ینفرض هناك إتنينيّة, إذ العود لایکون الا أن يكون هناك إثنينيّة فان معناه عود 
الموجود الأول أوالوجود الأوّل بعد انعدامه وحصوله مرّة أخرى أوفي زمان آخر وحيث 
ينفرض إثنينيته فينفرض هناك ذات وذات. وحيث كان المفروض مع ذلك کون الذات 
الثاني عين الذات الاوّل بعينه. وكون کل منها واقعاً في زمان واحد الزمانين سابقاً على 
الآخر بالذات, فيلزم أن يكون العدم المتخلل بينهما وكذا زمانه سابقاً على شىء ومسیوقا 
بذلك الشىء بعينه. وأن يكون ذلك الشيء سابقاً على نفسه كما ذكرنا سابقية وش و 
من :يك الات زان كاننا رشان للات اسظه عروفهها سای وله مان انات 
وأمّا في صورة تخل زمان الوجود بين زماني وجوده بعینه. فحيث كان استمرار الذات 
واستمرار الوجود باقيين بحالهما فلاینفرض هناك إثنينيّة من حيث الذات, فلايكون هناك 
ذات وذات, فلو کانت هناگ ساق وس فد لم تکونا من عبت الذات» بل من حیث 
نی أن الذات باعتبار ما سابق و بالاعتبار الآخر مسبوق, بل بمعنی أن تلک 

لسابقية والمسبوقيّة نما تعرضان فى الحقيقة لذينك الاعتبارین أنفسهماء لاللذات من 
حيث هی, وان كان عروضهما للاعتبارین أيضاً بواسطة الزمان, 

فالمحصّل أنه یلزم حينئذ أن یکون أحد اعتباري تلك الذات وإحدى حيئيّاته سابقاً 
على الاعتبار الآخر والحيثية الأخرى. وكذا أن يكون أحد اعتباراته واحدی حيئيّاته 
سابقاً على بعض اعتباراته وحيثيّاته. ومسبوقاً ببعض آخرمن اعتباراته وحيثيّاته, 
فلا سابقيّة ولامسبوقيّة تعرضان للذات. من حيث هي. 

ثم إن حيث كانت تلك الاعتبارات والحیثیات ت متغايرة ليس واحد منها عين الآخر. 

فلايلزم من سابقيّتها ومسبوقیّتها سبق شيء على نفسه. ولا أن يكون شيء واحد سابقاً 
على شيء ومسيوقا بهبعینه, فتبصّر. 

وحيث عرفت ماذکرنا في تحرير هذا الدلیل الذي ذکره المحقّق الطوسي وفي دفع 
اعتراضات الشارح القوشجي عنه. ظهر لك تماميّة الدلیل وعدم ورود شىء علیه. 

وقد ذکر المحقّق الدواني أيضا في الحاشية عليه کلاما في مقام الجواب عن تلك 
الاعتراضات. لابأس بنقله مع بيانه. عسى أن يكون ذلك موجباً لزيادة إيضاح المقام. 


۳۹۸ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


قال: في قول الشارح القوشجي: «والجواب أنه لامعنی لتخلّل العدم إلى آخره ١»‏ 
بهده العبارة: 

معنی تخلّل العدم بين الشيء ونفسه أن یکون عدمه مسبوقاً وسابقا لشي» واحد بعینه 
بالسبق الزماني, فاه اذا جاز الاعادة یکون «ألف» ماقا علی عدمه و هو بعینه مسبوق 
بذلك العدم. وهو محال, لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه بالزمان, وهو محال بالبديهة, 
بحذاء الدورء فإنّه محال لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه بالذات. 

ومن هاهنا تبيّن مافي قوله: «إِنّ التخلّل بحسب الحقيقة إِنْما هولزمان العدم بين زماني 
وجوده بعینه» فان تخلّل زمان العدم بين زماني وجود شيء واحد بعينه يستلزم تخلّل 
العدم بين شيء واحد بعينه. بأن يكون ذلك الشيء سابقاً على ذلك العدم وهو بعينه 
مسبوق به. 

فان قیل: لانسلم لزومه. پل بلزم تخلل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه. 

فالجواب أنّ اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات بديهة, فا نعلم قطعاً أنّ الشيء 
الواحد لایکون له وجودان خارجیّان, فان الوجود الخاصٌ لكل شيء هو عسينه فى 
الخارج. وان كان غيره بحسب الاعتبار, إذ نسبة الوجود إلى المهية: ليست نسبة العوارض 
التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات. إذ لاوحدة لها إلا باعتبار الوجود. 

ثم على تقدیر جواز ذلك لافرق بين المهيّة والوجود في جواز الإعادة. 

قال الشيخ في التعليقات: ولم لايكون الوجود نفسه معاداً ويكون الوقت أيضاً معاداً, 
فيكون الحدوث أيضاً معاداً فيكون ليس هناك وجودان ولاوقتان ولاحدوثان اثنان, بل 
واحد بعينه معاد. ثم كيف يكون العود ولاإثنينيّة. وكيف يكون إِثنيئيّة ويجوز أن يكون 
المعاد بعينه هو الاول. 

نم قول من يريد أن يهرب عن هذا منهم " ويقول الوجود صفة, والصفة لاتوصف 
ولاتعقل . وليست بشيء ولا موجودة, وأنّ الوقت أوبعض الأشياء لاسحتمل الاعادة 
وبعضها يحتمل؛ حتّى لايلزمه أن فرض الاعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد. 


YY شرح التجريد:‎ - ١ 
ينهم (خ ل). النهم المبالغة في الجد في طلب السيء.‎ - ۲ 


المجلد الأول ۳۹۹ 


ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلاء قول ملقّق يُفضحه البحث المحصّل. 
هذا لفظه ولا كان الشيخ يدّعي بداهة المدّعى؛ لم يبال بذكر بعض المقدمات التنبيهيّة فى 
صورة المنع. -انتهی.»۱ ۱ 

وقال أيضاً في قول الشارح المذكور: «وأيضاً لو تم هذا الدليل -إلى آخره -»: لايخفى 
أن الذات مستمرّة في زمان البقاء. فلايلزم تخلل الزمان بين الشيء ونفسه. بل تخلّله بين 
الشيء باعتبار وقوعه في الزمان الأوّل. وبينه باعتبار وقوعه فى الزمان الشانى, لأنّ 
السابق بالسبق الزماني. واللاحق بذلك اللحوق, اما هوالزمان بالذات ۲ الشيء مع 
حصوله في الزمانين بالواسطة لانفس الذات من حيث هى, لانها مستمرّة, فتدبّر. -انتهی 
کلامه ۲ ۱ 

وأقول: ما ذ کره في الحاشية الأولى ولا غي عن البیان. وهو بعض ماذ کرنا في تحریر 
الدليل. ۱ 

وقوله: فان قيل لانسلّم لزومه إلى آخره. 

مراد القائل أنه لايلزم من ذلك تخلل العدم بين شيء واحد بعيته. بل اما يلزم منه 
تخللد بين وجودي شيء وأحد بعینه. ولانسلم اتحاد الوجودین. بل انهما مختلفان 
وحيث کانا مختلفین فیلزم منه تخل العدم بين شيئين ولامحذور فیه. 

وهذا الایراد وین كان يمكن الجواب أيضاً عنه بان یقال: اه لوکان کذلك لما كان 
الموجود بالوجود ثانياً عين الموجود بالوجود أوّلاً فلایکون حينئذ إعادة معدوم صلا 
فضلاً عن أن یکون اعادة معدوم بعينه كما هوالمفروض؛ هذا خلف. لكنّه لم یلتفت إليه 
ظاهراً بل تعرّض لاثبات المقدّمة الممنوعة, بحيث يمكن أن يفهم هذا الجواب أيضاً عنه. 
وقال: فالجواب أن اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات بديهة. فإنًا نعلم قطعا أنّ 
الشىء الواحد لايكون له وجودان خارجيان. فآثبت المقدّمة بكونها من البديهيّات 
المعلومة. 

وقال أيضا فان الوجود الخاص لكل شيء. هو عينه في الخارجء وان كان غيره بحسب 
الاعتبار, وهذا انا من تتتمّة السابق, بان يكون فيه أيضاً إثبات تلك المقدّمة بطريق 


- 
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+ ۳۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


البداهة. أويكون فيه تنبیه على السابق الذي ادّعى البداهة فيه وإِمّا بیان آخر یکون فيه 
إثبات تلك المقدّمة بطريق البرهان. 

وعلى كل تقدير فهو مبنيّ على ما هو المستبين أوالمحقّق عندهم من أن الوجود 
الخاص لكل شي» هو عينه في الخارجء وان كان غيره بحسب الاعستبار العسقلي. وأراد 
بالوجود الخاصٌ منشأ الموجوديّة ومناط صدق الوجود بالمعنی العام الانتزاعي على 
الذات ومصداق حمل الموجود بهذا المعنی علبها. وکائه أشار بذلك إلى ماتقدم منهء في 
بعض حواشيه على الشرح المذكور حيث حقق فيه أن الوجود بالمعنى العام الانتزاعي 
المشترك فيه بين الأشياء من المعقولات الثانية. وهو ليس عيناً لشيء منها حقيقة. نعم 
مصداق حمله و هوالمراد بالوجود الخاص على الواجب ذاته بذاته ومصداق حمله على 
غیره. ذاته من حيث هو محمول الغير. ١‏ 

فالمحمول فى الجميع زائد بحسب الذهن, إلا ن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول 
في الممكنات ذاته من حيئيّة مكتسبة من الفاعل, وفي الواجب ذاته بذاته. فاه في ذاته 
بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود المطلق بخلاف غیره. -انتهی ملخّصاً. 

ولایخنی أنّ هذا الکلام منه یدل على ما ذكره هناكما أن مانقلناه عن الشيخ في الشفاء 
سابقاً ید عليه. حيث قال: فان لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. فللمئلّث حقيقة أنّهمثلث 
وللبياض حقيقة أله بياض. وذلك هوالذي ربما سمیناه الوجود الخاص ولم نرد به الوجود 
الاثباتي. 

وقال آیضا: اه من البيّن أن لكل شيء حقيقة خاصّة هي مهيّته ومعلوم أنّ حقيقة كل 
شىء الخاصّة به, غیرالوجود الذي يرادف الاثبات إلى آخر ما ذکره -کما نقلنا عنه 
هنالک. 

وينبغي أن يحمل کلام الشیخ على مادل عليه کلام المحقّق المذکور. یعنی أنه أراد 
بالحقيقة في الحکم بأل عين الوجود الخاصل الحقيقة من حيث کونها منشاًتزاع صفة 
الوجود الاثباتي عنه, لاالحقيقة من حيث هي, فانها من حيث هي, بل من حيث کونها 
أيضاً معروضة للوجود الاثباتي وموصوفة بهاء غير الحقيقة بمعنی الوجود الخاص 


١‏ في المصدر: مجعول الفیر. 


المجلد الأوّل ۳۰ 


بالاعتبار, كما ذکره المحقّق المذکور. 

وبالجملة فیظهر من الكلامين المنقولین: كلام الشیخ وکلام المحقق المذكور, کون 
الوجود الخاص بهذا المعنی عين الموجود في الخارج. وان كان غیره بحسب الاعتبار 
العقلي, وأنّ الوجود الاثباتي أي أمر الانتزاعي العقلي غیره مطلقاء ون باختلاف الوجود 
الخاص الذي هوالأصل فى موجوديّة الموجود. ومتشاً انتزاع صفة الوجود عنه. يختلف 
الذات. واه لايكون لذات واحدة بالشخص وجودان خاصّانء إذ لايكؤن لشيء واحد 
بالشخص حقيقتان مختلفتان وهذا ظاهر. بل لایکون لشىء واحد بالشخص وجودان 
انتزاعيان أيضاء فان الحصّة من الو جود الانتزاعي العام المنتزعة من الوجود الخاصٌ هي 
في الوحدة وعدمها تابعة لذلك الوجود الخاص تبعيّة تبعيّة المنتزع للمنتزع سنه إن واحداً 
فواحدأ وإن كثيرأ فكثيراء وعلی تقد ير فرض تعدّد تلك الحصّة واختلافها وتبدلها أيضاً مع 
فرض وحدة الذات واه اوه اا ا الاي وتا الدات وعدم تمه 
فان المفروض أنّ ما هو الأصل في منشئيّة وحدة الذات وعدم تغيّرها أعسني الوجود 
الخاص واحد غير متبدل ولامتغيّر. فلا يضر اختلاف العارض الذي لادخل له في تلك 
المنشئيّة أعنى الوجود الانتزاعيء فافهم. 

وقوله: «إذ نسبة الوجود إلى المهيّة ليست نسبة العوارض التي بجوز تبدلها واختلافها 
مع انحفاظ وحدة الذات. إذ لاوحدة لها الا باعتبار الوجود». 

تعلیل لما ذکره سابقا من قوله: «إِنّ اختلاف الوجود یستلزم اختلاف الذات» أوقوله: 
«فإنَّ الوجود الخاص لكل شي»» هوعینه في الخارج» أوتنبيه على السابق من القولين. 

وعلی تقدیر أن یکون هذا التعليل أوالتنبيه بالنسبة إلى القول الأول من القولين. 
قیکونان بوجه آخر غير ماذكره أوّلا 

وعلى کل تقدير فمعناه: إذ نسبة الوجود أي الوجود الخاصٌ الذي هو الأصل في 
موجودية المهيّة والذات. إلى المهيّة والذات, ليست نسبة العوارض التي يجوز تبدلها 
واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات. إذ قد عرفت أنه عين المهيّة والذات في الخارج. 
لاعارض لهاء فلایکون : نسبته إليها نسبة العوارض إليها مطلقاء فضلاً عن أن تكون نسبة 
العوارض التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات. وحیث كان كذلك 


Pe‏ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


فاختلاف الوجود الخاص وتبدّله يكون منشا لتبدّل الذات مثل أن تبدّل الذات نفسها 
يكون منشا لتبدلها فى نفسها فلايكون وحدة الذات منحفظة, إذ لاوحدة لها إلا باعتبار 
ذلك الوجود. فإذا لم غدل تکون وحدة الذات منحفظة وإذا تبدل لم تكن امتحفظة: 

ويمكن أيضاً أن يكون كلامه في الوجود مطلقاً خاضاکان أم انتزاعيّاً ويكون وجه ما 
ادّعاه في الوجود الخاض ماذكرناه وفي الوجود الانتزاعي بأن يقال: إن نسبة الوجسود 
الانتزاعى إلى المهيّة وإن كانت نسبة العوارض. لكتها ليست نسبة العوارض التي يجوز 
تبّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات إذ قد عرفت أنه في ذلك تابع للوجود الخاص. 

وقوله: ثمّ على تقدير جواز ذلك, لافرق بين المهيّة والوجود فى جواز الاعادة. 

قال الشيخ في التعليقات: ولِمَ لايكون الوجود نفسه معاداً ‏ إلى آخره. 

إن قلت: لايخفى عليك أنّ الظاهر منه على تقدير جواز ذلك وعدم الفرق بين المهيّة 
والوجود في جواز الاعادة. كما دل عليه كلام الشيخ في التعلیقات. أنه بصدد إثبات لزوم 
تخلّل العدم بين الشيء ونفسه أيضاء كماكان فيما تقدّم بصدده, والحال أن مانقله من كلام 
الشيخ شاهداً على غرضه غير دالّ على لزوم التخلّل المذكور, بل على لزوم محال آخر 
حينئذ وعلى أن لايكون هناك عود مع فرض العود فكيف توجيه الكلام؟ 

قلت: يمكن توجيهه على وجوه: 

أحدها: أن يكون غرضه اه على هذا التقديرء وان لم يلزم التخلّل المذكور, لكنّه يلزم 
منه محال آخرء وهو ما أشار إليه الشيخ كما سيأتي بيانه. فيكون مفاده حصرالمحال اللازم 
حينئذ مطلقاً في المحال الآخر. وهذا الوجه وإن کان ظاهراً من کلامه, وكذا من ظاهر کلام 
الشيخ المنقول شاهدا. لكنّه لايلائم سياق كلامه السابق. وكذا هو غير مطابق للواقع, 
إذعلى هذا التقد ير أيضاً يمكن إلزام تخلّل العدم بين الشيء ونفسه آیضا كما سيأتى بيانه. 
وناي توجية كلام الشيخ بسا يعتمل غير الغصر قا فان ۱ 

وثانيها: أن يكون غرضه أنه على هذا التقدير لافرق بين المهيّة والوجود والوقت 
والحدوث في جواز الإعادة. ويلزم منه المحالان جمیعاء لكن کل منهما على تقدير, أي 
أله إن نظر إلى أنّ المفروض معاداً متحد مع الأول من جميع الوجوه. لزم منه أن لایکون 
هناك عود مع فرض العود. وإن نظر مع ذلك إلى انقطاع استمرار حقيقة الأوّل وتخلّل العدم 


لمجله الأول ۳۰۳ 


في البین, یلزم منه تخل العدم بين الشي» ونفسه, واه على هذا التقدير ولزوم الاتحاد 

۱ بين المفروض معاداً وبين الأوّل من جميع الوجوه إن آمکن فرض إثنينيّة حينئذ بها بصع 
فرض التخْل یلزم منه تخل العدم بين الشيء ونفسه, وإن لم یمکن فرض إثنينيّة كذلك, 
یلزم منه المحال الآخر أي أن لایکون هناك عود مع فرضه, وکلاهما محالان فأحد 
المحالین لازم الا أن كلاً منهما على تقدير. ففرض العود محال. 

وثالثها: أن یکون غرضه أنه یلزم على هذا التقدیر مع جواز إعادة الوجود والوقت 
والحدوث واحد من ذينك المحالین المذکورین جزماًء لکن بشرط أن یوخذ لزوم 
آحدهما مقدمة فى لزوم ال خر ودليلاً عليه. بان یقال: یلزم على هذا التقدیر آیضا تخلّل 
العدم بين الشيء ونفسه. لأنّ المفروض اتحاد الثاني مع الأول من جمیع الوجوه. وکذا 
انقطاع وحدة الاوّل وزوال استمرار حقيقته, فینفرض هناك إثنينيّة. بها يصح فرض 
التخلّل في البين, إذلولم ينفرض الإثنينية مطلقاً لكان ليس هناك عود أصلا؛ هذا خلف. 

فيجب أن ینفرض الاثنينيّة کذلك. ومع انفراضها كذلك. يلزم تخلّل العدم بين الشىء 
ونفسه البكة إذ المفروض أَنّ الثاني عين الأول مع فرض الإثنينية وتخلّل العدم في البين. 
أوأن يقال ابّه على هذا التقدير يلزم أن لايكون هناك عود مع فرضه. لأنّه على هذا التقدير 
مع جواز عود الوجود والوقت والحدوث يكون الثاني عين الأوّل من جسمیع الوجوه. 
فلايكون هناك عود إذ العود يقتضى إثنينيّة. بها يصح إطلاق العود. وفرض الا,ثنينيّة 
ممتنع إذ مع انفراضها حينئذ يلزم تخل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. 

والحاصل أن القائل بجواز إعادة المعدوم إن هرب من أحد المحالین, دخل في المحال 
الآخر. 

وبالجملة فهذا غاية مايمكن أن يقال في توجیه كلام المحقّق الدواني, وسياتي توجيه 
كلام الشيخ, فانتظر. 

وحيث عرفت ماذكرناء فلنقدم شرح معنى التقدير المذكور. ثم نفصّل بیان لزوم 
المحالين. فنقول: معنى التقدير المذكور أنه على تقدير تسليم جواز تبدّل الوجود الخاصٌ 
واختلافه مع انحفاظ وحدة الذات بناءاً على تسليم كونه من العوارض وکذا كونه من 
العوارض التي يجوز تبدّلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات لاعين حقيقة الذات كما 


ء ۰ ۳ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


هوالتحقیق. أوبناءاً على أنه وإن كان عين حقيقة الشيء ويتبدّل بتبدّله الوحدة الخارجيّة 
للذات. لكنّه لاتتبدّل بتبدّله وحدتها الذهنيّة. أوعلى تقدير تسليم جواز تبدل الوجود 
مطلقاء خا ص اًكان أم انتزاعياً مع انحفاظ وحدة الذات. ما في الوجود الخاص, فبناءاً على 
ماذكرء وأمّا في الوجود الانتزاعى. فلكونه عارضاًء ويجوز تبدّله مع انحفاظ وحدة الذات 
من جهة كونه من العوارض, دون كونه تابعاً للوجود الخاص في ذلك. 

وبالجملة على تقدير تسليم جواز تبدّل الوجود الخاصٌ أوالوجود مطلقاً مع انحفاظ 
وحدة الذات حتّی لايلزم حینثذ تخلّل العدم بين الشيء الواحد بعينه وبين نفسه. بل بين 
وجوديه المتغايرين المتبدّلين, مع أنّ فرض انحفاظ وحدة الذات مطلقاء حينئذ أي مع 
فرض انعدام ذلك الشيء فى البين غیرممکن. وينبغي أن يكون مبناه على تسليم أن يراد 
بوحدة الذات المنحفظة إِمّا الوحدة الخارجيّة الحاصلة مع الوجودين لامطلقاً ولو في حال 
العدم. وإن كان الوجودان متبدلين ولم يكن لهما دخل في تلك الوحدة المذكورة. وإمًا 
تلك الوحدة المذكورة مع الوحدة الذهنية الباقية حين انعدام الشيء أيضاً. وإِمّا الوحدة 
الذهنية الباقية المنحفظة مطلقاً سواء فرضت هي مع الوجودين المتبدّلين أومع انعدام 
الشیء. وهذا الذي ذكرنا هو معنى التقدير المذكور. وأمًا بيان زوم تخل العدم بين الشیء 
ونفسه على هذا التقدير. فبأن يقال إن على تقدير تسليم ذلك كله حمّى لايلزم تسخّل 
العدم بين الشيء ونفسه لكون وحدته باقية منحفظة وعدم إثنينيّة فيه لكي يتصوّر التخلّل 
المذکور, بل تخلل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه اللذين هما متبدلان مستغایران 
و تخلْله بینهما لاامتناع فیه. ۱ 

فنقول: على هذا أيضاً يلزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه. لاه لافرق بين المهيّة 
والوجود في جواز الإعادة. كما يدل عليه كلام الشيخ في التعليقات, فان المهيّة المعدومة 
إذا جاز إعادتها ولايخفى أن ليس ذلك لخصوصيّة فیهاء بل لكونها معدومة, فیجوز إعادة 
كل معدوم كان معها أومطلقاً. ومن جملته الوجود أوّلاً والحدوث والوقت وأمثالها. 
ولادليل على تخصيص ذلك الجواز ببعض المعدومات دون بعضهاء فحينئذ يجوز إعادة 
الوجود الأوّل أيضاء وحيث فرض انقطاع ذلك الوجود في البين ثم عوده ثانياً وعدم 
انحفاظ وحدته الخارجيّة وزوال استمرارها لكون المفروض انقطاعها فينفرض هناك 


المجلد الأول ۳۰ 


إثنينيّة ووجود فوجود, وبه يصح فرض التخلّل أي تخلل العدم حينئذ وانفراض هذه 
الائنينية وصحّة فرض التخلّل المذکور معهاء إمّا يناءاً على أنّه لولم تنفرض تلك الاثنينية, 
لكان ليس هناك عود أصلاً على ما هو المفروض. لاه على تقدیر عود الوجود والوقت 
والحدوت. یکون الثاني عين الأول ومتّحداً معه من جمیع الوجوه, فلایکون عود. وحیث 
فرض عود. فیجب أن ینفرض هناك إثنينيّة بها يصح العود. وحیث فرضت إثنينية صح 
فرض التخلّل المذکور وإمًا بناءاً على أنه على تقدیر فرض الإئنينيّة كذلك وامکان 
حصولها يصح التخلل المذكور. ولايخفى أنه كذلك. 

وعلی التقديرين نقول: لما كان المفروض حينئذ أنّ الوجود الثاني عين الأوّل بعینه. 
فيلزم منه تخلّل العدم بين الوجود الأول والثاني بعينه. وهو أيضا تخل العدم بين الشيء, 
أي الوجود ونفسه. بل يلزم ذلك بين الحدوث الاوّل ونفسه وبين الوقت الأوّل ونفسه 
بعين ماقرّرنا. بل يلزم ذلك بين المهيّة بوجودها أّلا وبينها بوجودها ثاناء فإنّهِ وإن كان 
ليس للوجود مدخل في انحفاظ وحدة الذات» كما هو مبنى هذا التقدير, لته لایخفی أن 
للمهيّة وحدة خارجيّة حاصلة مع الوجود أُوّلاً وإن لم نكن ذلك از غیت وأ" 
تلك الوحدة الخارجيّة تنقطع مع انقطاع الوجود. 

مه مع فرض عود ذلك الوجود بعينه ثانياً يكون المفروض عود تلك المهيّة بعينها مع 
عود ذلك الوجود بعینه, وكذا عود تلك الوحدة الخارجيّة بعينها, فینفرض هناك أيضاً مهيّة 
ومهيّة وکذا وحدة ووحدة. وبالجملة إثنينيّة بها يصح فرض التخلّل المذکور, ویناء فرض 
هذه الاثنينيّة والتخلّل أيضاً على ما ذکرنا آنفاً. ولتا كان المفروض أن المهيّة ثانياً عینها 
لا وكذا الوحدة ثانياً عينها ولا فیلزم منه تخلّل العدم بين تلك المهيّة ونفسهاء وكذا بين 
الوحدة الأولى الخارجيّة ونفسها. 

فان قلت: لانسلّم صحّة فرض التخلّل المذكور إذ هي مبنيّة على أن يكون هناك إثنينية 
وأن لاتكون هناك وحدة منحفظة أصلاً وهذا ممنوع. إذ الوحدة الذهنيّة باقية مستمرٌة 
منحفظة في جميع الأحوال حتّى حال عدم المهيّة وانقطاع الوجود. وتلك الوحدة الذهنيّة 
المستمرّة التي يمكن فرضها في جميع تلك المذكورات التي فرضت إعادتها كالمهية 
والوجود والوحدة والحدوث والوقت وأمثالها كافية في كونها واحدة بأشخاصها في 


الذهن. لايصح فيها فرض إثنينيّة, ولافرض تخلل شيء في أثنائهاء فان تخل العدم إِنْما 
هو بين الوحدة الخارجيّة المنقطعة, لابين هذه الوحدة الذهنئةء لكونها مستمرّة غير 

قلت: من الظاهر أنّ هذا لايجدي نفعاء إذ على هذا التقدير» لایبصح فرض إعادة 
المعدوم أيضاًء فإنّه كما أنّ التخلّل اّما يصح فرضه إذا فرضت هناك إثنينيّة, كذلك العود 
إنما يصح فرضه إذاكان كذلك. وإذاكانت الوحدة الذهنية كافية في وحدة الذات, ولم يكن 
هناك اثتينية أصلاً. فكما لايصمٌ قرض التخلل المذكور. كذلك لایصح فرض العود أيضا؛ 
هذا خلف. بل ليس الفرض الا أنّ هذا التخلّل يلزم على تقدير فرض عود المعدوم كما 
ذكر وهو كذلك. 

وأيضاً على تقدیر کون انحفاظ الوحدة الذهنيّة ية منشاًلانحفاظ شيءء أي وحدة مطلقة 
في الجملة, فلايخفى ها من حيث كونها ذهنية, لاتكون منشأ لانحفاظ الوحدة الخارجيّة 
من حیث کونها خارجيّة كما أنّ انحفاظ الوجود الذهنيّ من حيث هو وجود ذهني, 
لایکون "۳ لانحفاظ الوجود الخارجي من حيث هو خارجي» بل يجوز أن ينحفظ 
لذهنی ویتقطع الخارجي. وحيث جاز الانقطاع فلا بقاء للوحدة الخارجيّة ولا انحفاظ 
لها وحيث كان کذلك فینفرض هناك إثنينية وتخلّل شي» ومبناه أيضاً على ما ذکرنا 
سابقاً. وحيث كان مع ذلك الأمر الثاني الخارجيّ عين الأول الخارجي فینفرض تخلّل 
العدم بين الشیء ونفسه في الخارج في جميع تلك المذكورات التي فر ضنا انعدامها في 
الخارج ثمّ عودها بأعيانها في الخارج؛ يعني أنه يلزم منه تخل العدم في الخارج بين تلك 
الأشياء بحسب كونها أموراً خارجيّة وبين أنفسها من حيث كونها كذلك أيضاء وان لم يلزم 
ذلك من حيث وجوداتها الذهنيّة وانحفاظ وحدتها١‏ في النفس, وذلك كاف في لزوم 
المحال المذکور. بل ليس کلامنا فى هذا المقام الا فى لزوم المحال المذکور کت تاش 
آمور خارجيّة فقط. فتبصر. ۱ ۱ ۱ 

وأمّا بيان لزوم المحال الآخر على تقدير عود الوجود والحدوث والوقت فیظهر مما 
ذكره الشیخ في التعلیقات. حیث قال: 


١‏ فى المصدر: وحداتها. 


المجلد الأول ۱ ۳.۷ 


ولِمّ لایکون الوجود نفسه معاداً ویکون الوقت أیضا معادا فیکون الحدوت أيضاً 
معاداٌ فیکون لیس هناك وجودان ولاوقتان ولاحدوثان ائنان, بل واحد بعینه معاد. 2 
كيف يكون العود ولا إثنينيّة وکیف یکون إثنينيّة ویجوز أن یکون المعاد بعينه هو الاوّل. 

وقوله: «ولِم لایکون الوجود نفسه معادا» يعني إذا جاز إعادة المعدوم والحال أنه ليس 
هناك دلیل على تخصیص هذا الحکم ببعض المعدومات دون بعض, فکما جاز اعادة 
المهيّة المعدومة كذلك يجوز إعادة الوجود الأول مطلقاً بعینه خاصّاً كان أم انتزاعیاء إذ 
المفروض انعدامه أيضاً وكذلك المفروض جواز إعادة المعدوم أىّ معدوم كان وإِنّما عبر 
جواز إعادة الوجود المعدوم بصورة المنع. وبعبارة تشعر بالمنع ‏ وهو قوله: لِم لايكون - 
مع أن الظاهر أنّ غرضه إثبات ذلك الجواز وادّعاء ظهوره ما بناءا على ما هو الشائع في 
المحاورات من أتهم قديعبّرون في أمثال هذه المقامات التي یعون ظهورها بأمثال هذه 
العبارات. ویسألون عنها بلِمَ لايكون ونحوه, وهو مع کون الفرض منه الإثبات یکسون 
بصورة المنم» وا بناءاً على أن ذلك المنع ومقابلة ادّعاء من ادّعى تخصيص جواز إعادة 
المعدوم ببعض المعدومات كالمهيّة دون بعض كالوجود ونحوه, كما نقله عنهم في عبار ته 
الآتية وأبطله. 

وقوله: «ويكون الوقت أيضاً معادأ» أي مطلقا سواء قلنابانه من جملة المشخّصات أم 
لا. أمَا على تقدير كونه مشخّصاً فظاهر, وأمّا على تقدير العدم, فلاه أيضاً من جملة 
المعدومات. ولادليل يدل على تخصيص جواز الاعادة ببعض المعدومات دون بعض كما 
ذكرنا. 

وفيه إشارة إلى أله على تقدير جواز إعادة المعدوم. يلزم جواز إعادة الوقت الأول 
أيضاً ويلزم منه المحالات التي فصّلناها فيما سبق في شرح كلامه في الشفاء. وإلى أنّ 
كلامه في الشفاء في جواز إعادة الوقت, يحتمل جواز ذلك وان لم يكن مشخّصاً أيضاكما 
ذكرنا هنالك. فتذكر. 

وقوله: «فیکون الحدوت أيضاً معاداه لاه أنضا من جملة المعدومات كما أنه یجوز آن 
يكون المهيّة المعدومة معادة وکذا وحدتها الخارجية. 

وقوله: «فیکون ليس هناك وجودان ولاوقتان وللاحدوثان اثنان ولامهيّتان 
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ولاوحد تان اثنتان أيضأ» فإنّ الإثنينيّة تقتضي أن یکون هناك تعدّد ولو في الجملة ولیس 
کذلك, لأنّه فرض کون جميع ذلك واحداً بالعدد من حيث کون المفروض أن المهيّة مع 
جميع صفاتها وخواصّها ولوازمها وعوارضها ومايمكن أن يعتبر معها في حال وجودها 
الأول واحدة وحدة شخصيّة خارجيّة في حال وجودها الثاني. 

وقوله: «بل واحد بعينه معاد» أي يكون هناك واحد بعنیه فرض كونه معادا إلا أنه معاد 
حقيقة حبّى يرد أن فرض الوحدة ينافي کونه معادا کما ذکره من قوله: «ثمٌ كيف یکون 
العود ولا إثنينيّة» أي كيف يصّح فرض العود والحال أن لاإثنينيّة هناك بوجه ماء مع أن 
العود اّما يصح إذا كان هناك إثنينيّة حتّی یسح أن يقال له أعيد مرّة أخرى أوفي زمان 
آخر. وفيه دلالة على أنه في صورة فرض إعادة المعدوم بعينه وفرض إعادة كل معدوم 
معه بعينه كما هو لازم على ذلك الفرض. يلزم أن لايكون هناك عود مطلقاً. فضلاً عن أن 
يكون بعينه, فمن فرض العود يلزم عدم العود. هذا خلف, بل هو من أشنع المحال. 

وقوله: «وكيف يكون إثنينيّة ويجوز أن يكون المعاد بعينه هو الأوّل» أي وكيف يكون 
هناك إثنينيّة بها يصح فرض العود. مع أله يجوز أن يكون ما هو معاد بالفرض هوالاوّل من 
جميع الوجوه والجهات والاعتبارات. وکا الشيخ يضم إلى ماذكره مقدّمة آخری؛ وهي 
نه مع ذلك لوصح فرض الإثنينيّة كذلك حى يصح بها فرض العود, يلزم تخلّل العدم بين 
الشىء ونفسه كما مرّ بيانه. وهو محال» فيكون كلامه هذا مبنيّاً على الوجه الأخير الذي 
ا في كلام المحقّق الدواني. إلا أنّ الشيخ اکتفی بذكر لزوم أحد المحالين, أعني 
لزوم أن لايكون هناك عود, وأخذ لزوم المحال الآخر. أي لزوم التخلّل, مقدّمة فيه ودليلاً 
علیه, فاّه لو رام بيان لزوم المحال الآخر. فله أن يعكس الأمر ويقول: یلزم على هذا 
التقدير تخل العدم بين الشيء ونفسه. فإنّه لولم يتصوّر التخلل المذكور. لم يكن هناك 
عود كما هو المفروض؛ هذا خلف. ويحتمل أن يكون کلام الشيخ مبنيّاً على الوجه الثاني 
الذي احتملناه في كلام المحقق الدواني. 

وحاصله أَنّه حينئذ اما أن يلزم تخل العدم بين الشيء ونفسه إذا نظر إلى انقطاع 
الوجود وزوال استمرار حقيقة الذات مع کون الثاني متّحدا مع الأوّل من جميع الوجوه. 
أوإذا صح فرض إثنينيّة بها يصح التخلل المذكور. 


المجلّد الأول ۳۰۹ 


وا يلزم أن لایکون هناك عود مع فرضه إذا نظرنا إلى كون الثاني متّحداً مع الأوّل من 
جميع الجهات والوجوه والاعتبارات, أو إذا لم يصح الفرض المذكور. 

فأحد المحالين لازم وکل منهما على تقدير. إلا أله اكتفى ببيان المحال الثانى فى 
کلامه وأحال بیان الاول على المقايسة. ۹ 

والحاصل أن فرض |عادة المعدوم كما ذ کر محال على کل تقدير. سواء فرضت إثنينيّة 
أم لم تفرض. 

ثم إِنّ قول الشيخ: «ثم قول من يريد أن يهرب عن هذا منهم إلى آخر ما ذكره -», 
تأكيد نما ذكره لا وإيطال لقول من يدعي أن فرض الاعادة اّما يصح بالنسبة إلى بعض 
المعدومات دون بعض. وقوله: «منهم»» أي من جملة المجوّزين للإعادة. وفي بعض 
النسخ «ينهم» بصيغة المضارع الغائب المعلوم من النهم» يمعنى المبالغة في الجد في طلب 
الشيء. 

وقوله: «ويقول الوجود صفة والصفة لاتوصف ولاتعقل, وليست بشيء ولاموجودة» 
الغرض منه نفي جواز إعادة الوجود. لأنّ الوجود صفة وعرض انتزاعي مطلقاً حتّی 
الوجود الخاصٌ. وان الصفة لاتوصف بشيء ولایحکم علبها بجواز الاعادة مثلاً ولاتعقل 
مطلقاً حتّی يحكم عليها بشيء أوفي أمثال هذه الأحكام الواقعيّة حتّی يمكن أن يكون 
محكوماً عليها بالاعادة. بل وليست بشىء ولاموجودة أصلاً ی يصح إعادتهاء فان 
الاعادة نما يمكن فرضها بالنسبة إلى المعدومات التي كان لها وجود بوجه ماء وقد 
عدمت. والوجود ليس كذلك. 

وقوله: «وانّ الوقت أوبعض الأشياء كالوقت والوجود والحدوث لايحتمل الاعادة. 
وبعضها كالمهيّة المعدومة وبعض أحوالها الآخر يحتمل الاعادة» ومعنى الادّعاء ظاهر, 
وان لم يكن عليه دلیل, وهو أيضاً لم ينقل عنهم دليلاً عليه. 

وقوله: «حتّی لایلزم أن فرض الاعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد». يعني ابا 
ادّعى هذا المدّعي الهارب عن لزوم المحال ما ادّعى هرباً عن لزوم أن فرض الاعادة 
للمعدوم, قد يجعل المعاد غير معاد وهو خلاف الفرض, كما لزم ذلك عن فرض إعادة 
الوجود والوقت والحدوث. وإِنّما ذكر كلمّة «قد» التي للتقلیل ظاهراً إشعاراً بان فرض 
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الاعادة لایجعل المعاد غير معاد مطلقاً ولو في صورة فرض إعادة المهيّة وحدها من غير 
فرض إعادة الوجود والوقت والحدوث, بل يجعله كذلك في ب ی اس 
عود تلك المذكورات أيضاً 

وقوله: «ویجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا». 

كلمة «يجوز» ما بصيغة المضارع المجرّد وبالنصب عطفاً على قوله: «يلزمه», أي 
حتّي لايلزمه ذلك ولایجوز أن يكون ما هو معاد بالفرض ليس له حالتان حتّی لایصح 
فرض الاعادة» بل يجوز أن يكون له حالتان وتفرض هناك إننينيّة بها يصح فرض 
الإعادة. 

وا بصيغة المضارع المزيد فيه من باب التفعيل المبنيّ للفاعل وبالرفع. عطفاً على 
قوله: «قد يجعل» أي حى لايلزمه أن فرض الإعادة قد يجعل المعاد غیرمعاد. ویجوّز أي 
مدنا و ن يكون ما هو معاد ليس له حالتان, ولایصح فيه فرض الاعادة, 
فتدير. 

وقوله: «قول مُلفْقَ» هو خبر عن قوله: «م قول من يريد أن يهرب إلى آخره ‏ أي أن 
ذلك القول قول ملقّق غير بيّن بنفسه, ولامبین, بل هو مجرّد ادّعساء يفضحه البحث 
المحصّل, حيث إن القول بان الوجود صفة مطلقاً باطل, بل قسم منه عين المهيّة في 
الخارج كما تبیّن, كالقول بأنّ الصفة مطلقاً لاتوصف ولاتعقل. فإنّ ذلك أيضاً باطل كما 
لايخفى. فان كثيراً من الصفات توصف وتعقل. أي تعقل وتوصف بشىء وعلى شي». بل 
إن کل الصفات حستی الصفات العدميّة كذلك. وكالقول بان الصفه ليست بشي 
ولاموجودة, فان هذا أيضاً باطل. وكيف لاتكون الصفة كذلك والحال أنّها صفة 
للموجودات, وموصوفة بالصفات الثبوتيّة. مع أنه بالوجود يكون الشىء موجوداً 
وكالقول بان بعض الأشياء يحتمل الاعادة وبعضها لايحتملها. فإنَّ ذلك أيضاً مجرّد ادّعاء 
لادليل عليه. بل الدليل يدل على خلافه. حيث إِنّْه لوجاز إعادة المعدوم لجاز إعادة کل 
معدوم. 

وبالجملة فبطلان ما ادعاه هذا المدعي بين ينفسه لايحتاج إلى بیان وبرهان, وإِنّما 
ذكرنا ماذكرنا تنبيهاً على بطلانه. 


المجلد الأول ۳۱ 


مان قول المحقق الدواني: «ولما كان الشيخ يدّعي بداهة المدّعى لم يبال سذكر 
المقدمات التنبيهيّة في صورة المنع» كأنّه أراد يبعض المقدّمات قول الشيخ: ولِمّ لایکون 
الوجود نفسه معادا إلى خره -» حيث أورده بصورة المنع وقد عرفت توجيهه سابقا. 

وأما أن الشیخ یدعی بداهة المدّعىء فكأنئه فهمه من بعض كلماته في التعليقات. وقد 
عرفت سابقاً كلامه في الشفاء صريح في ادّعاء البداهة في ذلك. 

وعلى هذا فيكون المقدّمة مقدّمة تنبيهيّة, كما ادّعاه المحمّق المذكور. 

وقد تم بما حمّقه في هذه الحاشية على ما ذكرنا بيانه. جواب الاعتراض الأول الذي 
أورده الشارح القوشجي على دلیل المحقّق الطوسي ع . 

ثم إن ماذكره فى الحاشية الثانية التي نقلناها عنه بقوله: «لايخفى أن الذات إلى آخره 
-», جواب عن الاعتراض الثالث الذي أورده الشارح المذكور على المحمّق الطوسي. 

وقوله فيها فلايلزم تخلّل الزمان بين الشيء ونفسه كأنه بظاهره موهم لأنّ تخلّل 
الزمان بمجرّده مطلقاً سواء كان زمان الوجود أو زمان العدم مستلزم للمحال, واه لایلزم 
هناك تخل الزمان بين الشيء ونفسه. 

وهذا غير مستقيم فإنّك قد عرفت فيما حقّقناه سابقاً أن تخل الزمان اّما يستلزم 
المحال باعتبار ما هو كائن فيه. وقد اعترف المحشيّ نفسه بذلك في الحاشية السابقة, 
حيث قال: فان تخلّل زمان العدم بين زماني وجود شيء واحد بعينه يستلزم تخلّل العدم 
بين شيء واحد بعينه. وقد عرفت أيضاً فيما حمّقناه أن الواقع في الزمان المتخلّل لوكان 
هوالعدم, لكان مستلزما للمحال. ولاكذلك لوكان هوالوجود. 

وقوله: «بل تخلّله بين الشيء باعتبار وقوعه في الزمان الأول - إلى آخره -» فيه أنه 
لوكان محمولاً على ظاهره لكان ذلك مشترکا بين صورتي تخلل زمان العدم وزمان 
الوجود. حيث اه فى صورة تخلل زمان العدم أيضاً بين زماني وجوده بعینه یکون تخلله 
بين الشیء باعتبار وقوعه في الزمان الأول وبینه باعتبار وقوعه في الزمان الثاني لان 
السابق بالسبق الزماني واللاحق بذلك اللحوق, اّما هوالزمان بالذات, والشسيء ممع 
حصوله فى الزمانين بالواسطة كما أن سابقيّة العدم أو مسبوقيّته أيض امع حصوله في زمان 
البين بواسطة زمان البين. ولاكلام في أنّ عروض التقدّم والتأخّر للزمان إِنّما هو بالذات, 
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ولفیره من الزمانيّات إِنّما هو بواسطته. ما الکلام فى أنَّ ذلك هل يجدي نفعاً في الفرق بين 
تخلّل زمان العدم وزمان الوجود. وهذا غير ظاهر منه. 

نعم قوله أخيراً «لانفس الذات من حيث هي لأنّها مستمرّة» ربما كان إشارة إلى 
التحقيق الذي ذكرناه في الفرق وفى جواب الاعتراض وهو أعلم. 

وبالجملة فما ذکره فى هذه الحاشية كأنّ فيه ایهاما وبه يعسر دركه علينا. والقول 
المحصّل المفصّل في جو اب الاعتراض وحسم مادّة الشبهة هو ماذكرنا سابقاء فتذكر. 

مه بقي فى كلامه الجواب عن الاويراد الثاني الذي ذكره الشارح القوشجي وهو 
لم يلتفت إليه. وكأنه مبنئ على ظهوره عنده, وقد نقلنا عنه سابقاً في موضع آخر من كلامه 
أن التحقيق عنده أنه على تقد ير عدم الامتياز بالمهيّة والتشخّص يكون مايعرض لأحدها 
عارضاً لا خر فلايتحقّق الامتياز بالعوارض غيرالمشخّصة أيضاً وکیفما كان فالتحقيق في 
جواب ذلك الایراد هو ما حققناه أيضاء فتذكر. ۱ 

وهذا آخر ما قصدنا إيراده في تحرير حجج المنکرین لاعادة المعدوم. وإذ قد فرغتا 
بتوفیق الله وتأییده عن تحریرها على الوجه الأتم الأولى الذی هو کانه من خواص هذه 
الرسالة. فلنتکلم في تحریر حجج المجوّزين للاعادة ونقدها وتزييفها. 


فى ذكر حجج المجوّزين لإعادة المعدوم وذكر ما فيها ونقدها وتزييفها 


اعلم أنّ من جملة حججهم على ذلك. بل من أشهرها وأقواها عندهم» ما أشار إليه 
المحقّق الطوسي؛ مع جوابه بقوله: «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للمهيّة» وذكره أيضأ 
الفاضل الأحساوي في المجلي كما نقلنا كلامه في ذلك. 

وتحرير کلام المحقق الطوسي كما سيظهر تلخيصه فيما بعد. وإن لم يكن يحتاج إلى 
زيادة بسط في الکلام. الا أن شارحه والعلمين المحشتین حیث تصدّوا فيه لذکر القیل 
والقال والجواب والسؤال. فلا بأس أن ننقل کلماتهم في ذلك ونتبعه بالنقد والتزییف 
وبتحقيق الحق إِنّ امکن, عسی أن يكون موجباً لزيادة اتضاح المرام وللإحاطة بأطراف 
الكلام فى هذا المقام. 

فنقول: قال الشارح القوشجي في شرحه: «استدل القائلون بجواز إعادة المعدوم أنه 
لوامتنع عود المعدوم» هو عبارة عن وجوده ثانياًء فهذا الامتناع ليس لمهيّة المعدوم ولا 
للوازمهاء والاً لم يوجد ابتداءاً بل كان من قبيل الممتنعات, لان مقتضى ذات الشيء 
أولازمه لايتخلّف ولايختلف بحسب الأزمنة. فهو لأمر ينفك عنها فيزول الامتناع عند 
اتفکا که فکان العود جائزاه. 

وأجاب المصّف بقوله: «والحکم بامتناع العود لامر لازم للمهيّة» یعنی أنّ الموصوف 
بامتناع العود هو المهيّة الموصوفة بطریان العدم. وهذا الوصف أعني کونها قد طرأ عليها' 
العدم. آمر لازم للمهيّة الموصوفة بطریان العدم, لکونها مأخوذة مع هذا الوصف. وامتناع 
العود لها سيب هذا اللازم» وهو لايقتضي امتناع وجوده ابتداءاً لعدم تحقّق سبب 


3-3-5 


.) طرأ عليه (خ ل‎ ١ 


لم منهج لرشاد فى معرفة المعاد 


الامتناع. أعني هذا اللازم هناك. 

قيل: لانسلّم أنّ المهيّة الموصوفة بهذا الوصف, ممتنعة الوجود وذلك لأنّه كما لایکون 
المهيّة الموصوفة بالوجود بعد العدم واجبة الوجود وممتنعة العدم. كذلك لاتکون المهيّة 
الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود وواجبة العدم. 

أقول: وفيه نظرء لأنّ جواب المصدّف في التحقيق منع وسند. إذ حاصله نا لانسلّم أنه 
لوكان امتناع العود لمهيّة المعدوم أو لأمر لاينفكٌ عنها امتنع وجوده ابتداءا. 

قوله: لأنّ مقتضى ذات الشيء أو لازمه لايتخلّف ولايختلف بحسب الأزمنة. 

قلنا: مسلّم. لکن لِمّ لایجوز أن يكون سبب الامتناع وصفاً لمهّة المعدوم الموصوفة 
بطريان العدم لازماً لهاء أعني كونها قد طرأ عليها العدم ويتخلّف' الامتناع عن الوجود 
ابتداءاً لانتفاء المتقضي أعني طريان العدم. 

فكلام هذا القائل إن كان منعا للسند كمايفهم من قوله «لانسلم» فهو غير مفيد. وإن 
كان ایطالا له فما ذكره لايفيد الابطال. لأله قياس فتهي غير معقول في العقليات» ولوسلّم 
فابطال للسند الأخصّ إذ قد رهم أن مه المعدوم من حيث هي جوز أن تقتضي 
امتناع العود. والعود لكونه وجوداً حاصلاً بعد طريان العدم أخص من الوجود المطلق. 
ولایلزم من إمكان الأعمَ |مکان الأخصٌ. ولامن امتناع الاخص امتناع العم فيجوز أن 
یمتنع وجوده بعد عدمه لذاته, فلايمتنع وجوده مطلقا. 

قال صاحب المواقف: الوجود آمر واحد في حد ذاته لايختلف ابتداءاً واعادة بحسب 
حقيقته وذاته. بل بحسب الاضافة إلى أمر خارج عن مهيّته وهوالزمان. فإذن يتلازم 
الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكاناً ووجوباً وامتناعاً. لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة, 
يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتها. ولو جوّزنا کون الشيء الواحد ممكناً 
في زمان كزمان الابتداء ممتنعاً في زمان آخر کزمان الإعادة, معلل ان الوجود في الزمان 
الثاني أخصٌ من الوجود مطلقاً ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الاضافة. فلايلزم 
من امتناع الوجود الثاني امتناع ما هو اعم منه. اوامتناع ذلك المغاير. لجاز الانقلاب من 
الامتناع الذاتي إلى الواجب الذاتي معلّلاً بن الوجود في زمان أخصٌ من الموجود المطلق 


۱ وتخلف (ظ ). 


المحلّد الأول ۳۱ 


أومغاير للوجود في زمان آخر. فجاز أن یکون ذلك الأخص ممتنعاً والمطلق أوالمغاير 
واجباً. وفي تجویز هذا الاتقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي مخالفة لبد بهة 
العقل الحاكمة بأنّ الشيء الواحد یستحیل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان و یقتضی لذاته 
وجوده في زمان آخرء وإغناء للحوادث عن المحدث. وس لباب بات الصائع لجواز أن 
تكون ممتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة, وواجبة لذواتها حال کونها موجودة. 
فلاحاجة لها إلى صانع يحدثها. -انتهی كلامه. ١‏ 

وأقول: إِنّ هذا الكلام عن آخره حقّ وصواب, لكن لا أثر له في دفع هذا الجواب. 

وتحقيق المقام يقتضي زيادة بسط في الکلام فنقول: الوجوب عبارة عن اقستضاء 
الذات للوجود مطلقاً والامتناع عن اقتضاء الذات العدم مطلقاً. والإمكان عن 
لااقتضائهما مطلقين. وقد تقدم أنه لايجوز الانقلاب بين هذه المفهومات الشلائة, بأن 
يكون شيء واجباً في زمان ثم يصير ممکناء أوممتنعاً في زمان آخر أوبالعكس, لأنّ 
مقتضى ذات الشيء لايختلف ولایتخلف بحسب الازمنة. لكن الوجود قد يقيّد بقيد 
سلبي أوإضافي فلايقتضي ذات الواجب الوجود المقيّد بهذا القيد. بل يمتنع اتّصافه به 
كما إذا قيّدنا الوجود بكونه مسبوقاً بالعدم. فان هذا الوجود یمتنع الصاف ذات الواجب به 
فضلاً عن اقتضائه له, وبذلك لايخرج ذات الواجب عن كونه واجباً. ولاينقلب عن وجوبه 
الذاتي إلى الامتناع الذاتي. لأنّ اقتضاءه للوجود مطلقا باق بحاله» لم يدخله تغيّر 
ولاتبدّل ولا انقلاب, وكذلك العدم قد يقيّد بكونه مسبوقا بالوجود. فلايقتضى ذات 
الممتنع هذا العدم المقیّد. بل لايمكن اتصافه به, ولايلزم من ذلك الانقلاب من الامتناع 
الذاتى إلى الوجوب الذاتى بناءاً على أن اقتضاءه للعدم مطلقاً باق بحاله. 

وعلى هذا القياس إذا قيّد الوجود بكونه ناشئاً عن ذات الموصوف به لم يمكن الصاف 
ذات الممكن به ولم يصر الممکن بذلك ممتنعاً إذ نسبته إلى الوجود المطلق باق سحاله 
لم يتغيّر بعد. 

وأيضاً فإنّهِم قالوا: أزليّة الامكان غير إمكان الازليّة وغير مستلزمة له, وذلك لانا إذا 
قلنا إمكانه آزلي أي ثابت أزلاً كان الأزل ظرفا للإمكان. فيلزم أن يكون ذلك الشيء 


١‏ - شرح التجريد: الا اكير 


۳۹۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


متّصفا بالامکان اتصافا مستما غير مسبوق بعدم الاتصاف؛ وهذا هوالذی یقتضیه لزوم 
الامکان لمهيّة الممکن. وإذا قلنا أزليّته ممكنة كان الأزل ظرفاً وجوده, على معنی أن 
وجوده المستمر الذي لایکون مسبوقاً بالعدم ممکن. ومن المعلوم أن الأول لایستلزم 
الثاني لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة ممكناً إمكاناً مستمراً ولايكون وجوده 
على وجه الاستمرار ممكناً أصلاً بل ممتنعاً ولایلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من 
قبيل الممتنعات دون الممکنات. لأنّ الممتنع هوالذي لايقبل الوجود بوجه من الوجوه. 
وهذا کلام حق لاشبهة فيه مشهور في مابين القوم. 

وما قيل من أنّ إمكانه ذا کان مستمرا أزلاً لم يكن هو في ذاته مانعاً من قبول الوجود 
في شيء من أجزاء الأزل. فیکون عدم منعه منه أمراً مستمرًاً في جمیع تلك الأجزاء. فاذا 
نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه بالوجوب في شيء منهاء بل جاز اتصافه به 
في کل منهاء لابدلاً فقط بل ومع أيضاً. وجواز انصافه به في کل منها معا هو إمكان انّصافه 
بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فأزليّة الإمكان مستلزمة لإمكان 
الأزليّة. 

' أقول: مدفوع بان قوله: «لابدلاً فقط بل ومعاً ایضا» ممنوع. وإذا تمهّد هذا فنقول: 

مقصود المانع أن العود ليس وجوداً مطلقاً على ی وجه کان, بل هو وجود مقيّد بکونه 
حاصلاً بعد طريان العدم. فلم لایجوز أن يمتنع الصاف مهيّة المعدوم بهذا الوجود المقیّد. 
ولايمتنع اتصافها بالوجود المطلق من غير لزوم انقلاب من الامکان الذاتي إلى الامتناع 
الذاتي كما في أخواته ونظائره على ما تقدم. 

فنقول: هذا القائل «ولو جورّنا کون الشيء الواحد إلى آخره » لاتعلّق له بكلام هذا 
المانع, لأنّ لايقول بهذا التجويز ولایلزمه أيضاًء وكذا قوله: «الوجود أمر واحد إلى قوله - 
ولوجورّنا». لأنّ حاصله أنّ الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرأ يجب أن يقتضى الوجود 
المبتدأ أيضاً لذاته ذلك الأمر بعينه. وبالعكس لأنّها متحّدان ذاتاً وحقيقة. وإِنّما اختلافهما 
بحسب أمر خارج, وهو لم يقل بخلاف ذلك. ولم يلزم أيضاً من كلامه خلافه؛ بل اللازم 
من كلامه أن الموجودين المبتداً والمعاد متغايران بحسب الإضافة إلى أمر خارج, فيجوز 
أن يقتضي مهيّة المعدوم لذاته عدم الاتصاف باحدهما يعني الوجود المعاد. ولايقتضي 


المجلد الأول ۳۷ 


عدم الاتّصاف بالآخر. ولاينافى هذا أن لايجوز أن یقتضی أحد الوجودين لذاته مرا 
ولايقتضيه الوجود الآخر. ٠‏ ۱ 

وأقول: یمکن أن يتم هذا الدلیل بأن یقال: الحکم بامتناع عود المعدوم إذا لضّص 
وجرد آطرافه یمود إبّا إلى قولنا: نذا مامن الذوات الممكنة الوجود یمتنع وجودها 
المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود. ولا إلى قولنا: إن ذاتاً ماقد انّصفت بالعدم المسبوق 
بالوجود یمتنع وجودها. 

فعلی الأوّل تقول: لاشبهة أن اتصاف ذات الممکن بالوجود المطلق غير صمتنم. 
فلو امتنع اتصافها بالوجود المقيّد بهذین القیدین اعنی المسبوقيّة بالعدم والمسبوقيّة 
بالوجود لكان هذا الامتناع ناشنا ما من أحد هذین القيدين آوکلیهما لكنّه [نعلم أنّ] 
المسبوقيّة بالعدم لاتکون منشأً لهذا الامتناع, ولا لم يتّصف مهيّة بالعدوت. وكذا 
المسبوقيّة بالوجود. والاً لم صف مهيّة بالبقاء. ونعلم بالضرورة أن لاأثر لاجتماعهما فى 
هذا الامتناع, فاتصافها بالوجود المقيد بهذين القيد ين أعني اتصافها بالعود غير ممتع. . 

وعلی الثاني. نقول: ذات الممكن من حيث هي لايمتنع اتصافها بالوجود. وذاته 
الموصوقة بالعدم المسبوق بالوجود لوامتنع انّصافها بالوجود. لكان ذلك الامتناع ناشئأ 
من أحد هذين الوصفين أعني انّصافها بالعدم ومسبوقيّته بالوجود أومن کلیهماء وانّصافها 
بالعدم لايصلح لذلك وإلاً لم تخرج مهيّة من العدم إلى الوجود. وكذلك المسبوقيّة 
بالوجود, لأنّ الوجود الأوّل إن أفادها زيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شان سائر 
القوابل بناءاً على اكتساب ملكة الانّصاف بالفعل فقد صار قابليّتها للوجود ثانياً آقرب 
وإعادتها على الفاعل آهون, ون لم يفدها زيادة الاستعداد. فمعلوم بالضرورة نها 
لاتنقص عمّا هي عليه ' بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات, ومعلوم بالضرورة 
أن لاأثر تام في هذا الامتناع. فذات الممكن الموصوفة بالعدم المسبوق بالوجود. 
لايمتنع انُصافها بالوجود وذلك هوالمطلوب. 

وجه آخر اقناعي وهو أن الأصل فيما لادليل على وجوبه وامتناعه, هو الإمكان على 
ما قالته الحكماء أن كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان مالم يذدك عنه 


۱ متا هي عليها (خ ل). 
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قائم البررهان. -انتهی کلامه. 

وقال المحمّق الدواني في الحاشية عليه بهذه العبارة: قوله: «لازما لها» اي ممتنع 
الانفکاك عنها بعد حدوئها لامطلقا. 

قوله: «إذ يسند المنع بأنّ مهيّة المعدوم», لایخفی أنّ هذا ظاهر عبارة المتن من غير 

قوله: فقول هذا القائل ولوجوژنا کون الشی» إلى آخره -. 

وقف الشارح عند ظاهر لفظ هذا القائل, ولم يأت بما يحسم مادة الشبهة, إذ لاخفاء 
في أنّ مقصود هذا القائل أنه لوجاز أن یکون الشيء بعد ماطرأ عليه العدم ممتنعاً وقبله 
ممكناً كما في التقرير الأوّل لجاز أ ن يكون الحادث في زمان ¿ عدمه ممتنعاً وفي زمان 
وجوه واجباً. 

وأيضاً لوجاز کون الشيء ممكن الاتّصاف بالوجود الأوّلء ممتنع الاتصاف بالوجود 
الثاني كما قيل في التوجيه الثاني لجاز کون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان 
عدمه, واجب الانّصاف بالوجود في زمان وجوده. فان العلّة المذكورة في الوجهين 
جارية فيه إلا أنه تسامح في قوله: «لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة إلى قوله ‏ ولو 
جوّزنا» وكان حقّ العبارة أن يقول: لا الأشياء المتوافقة فى المهيّة يجب اشتراكها فى 
اقتضاء الذات الواحدة إيّاها. ۱ ۱ 

وقوله: ولو جوّزنا-إلى آخره . معناه أنه لوجوّز کون الشي» ممكناً وجوده الابتدائي, 
ممتنعا وجوده الثاني بناءا على اختلاف الوجودين. لجاز مثل ذلك في الحادث بان يكون 
ما وجوده في زمان عدمه» واجباً وجوده في زمان وجوده. لاختلاف الوجوددين, 
والحاصل أنّ الاختلاف سواء اعتبر في الموضوع أو في المحمول وحكم باختلافهما في 
الامکان والامتناع» يجري في الحادث الا أنّ ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه 
الأخير. والذي یحسم مادة الشبهة أن يقال: لایمکن کون الحادث مقتضياً و جوده في 
زمان وعدمه في زمان آخر لابان يعتبر الاختلاف في جانب الموضوع ولابأن يعتبر في 
جانب المحمول. 

اما الأول فلا المو ضوع وهوالحادث بوصف اقتران الزمان محتاج فى ذاته إلى غیره. 


المجلد الأول ۳۹ 


فلايكون واجب الوجود. 

ما الثاني فلاّه لوكان مقتضياً بذاته للوجود فى وقت معيّن. لم ینفلت عنه, فكان 
موجوداً في ذلك الوقت دائماء هذا خلف. ۱ 

قوله: «ونعلم بالضرورة أن لاأثر لاجتماعها في هذا الامتناع» ممنوع. بل هو أوّل 
المسالة. وكيف يسمع دعوى الضرورة في مثل هذا المقام مع مخالفة الجماهير من 
الأعلام. وأنت خبير بأنه يمكن إجراء نظير ماذكره فى استلزام أزليّة الامكان إمكان 
الأزليّة. بان يقال: اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير ممتنع: فلو امتنع انصافه 
بالوجود المقيّد بالدوام لكان الامتناع ناشئاً من هذا القيد. لكنّه ليس منشأ الامتناع .وال 
لم يتصف ممكن بالدوام. 

قوله: «إن أفادها زيادة استعداد إلى قوله -: وإن لم يفدها زيادة استعداد» من البيّن 
أنّ الشيء إذا حصل بالفعل برئ المادّة من جميع مراتب استعداده وماليس في المادة 
استعداده أصلاً لايمكن حدوثه, فكيف يصير قابلیته للوجود انیا آقرب, وكيف علم 
بالضرورة أله لاینقص أصلاً عتّا هي عليه بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات. 

على أن کون ماهي عليه بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات باطل, كما حَقه 
الشارح آنفاً. ثم كيف علم بالضرورة أن لاأثر لاجتماع الوصفين في هذا الامتناع. 

قوله: «وجه آخر إقناعي» الأصل هنا إن كان بمعنى الكثير الراجح فیکون أكثر ما 
لم يقم دليل على استحالته ووجوبه ممكناً غير ظاهر, وان كان بمعنى مالايصار إليه الا 
بدليل فهو باطل. لأنّ الوجوب والامكان والامتناع ليس شيء منها أصلاً بهذا المعنی, بل 
کل منها يقتضي مهيّة موضوعه. فمالم يقم دليل على أن الشيء من أيّ قسم. لم يعلم حاله. 
وما قال الحكماء معناه أنّ مالادليل على وجوبه ولاعلی امتناعه. لاينبغي أن ينكر. بل 
يترك في بقعة الإمكان العقلي الذي مرجعه الاحتمال, لا أنه يعتقد إمكانه... على هذا 
تقييده بما لم يذدك عنه قائم البرهان. وكيف يتوهم ذلك, وقد كرّر الشيخ في كتبه ان من 
تعوّد أن يصدّق من غير دليل فقد انسلخ من الفطرة الإنسانيّة. 

وجه آخرء في امتناع إعادة المعدوم وهو أن إعادته بعينه تستلزم إعادة جميع أسبابه 
من الحوادث المتسلسلة من غير بداية وهو باطل. 


۳۲۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


ويمكن أن یمنع لزوم إعادة جمیع الأسباب لجواز أن یمود بأسباب آخر متناهية فقط, 
أو بها منضمّة إلى تلك الاسباب السابقة المتسلسلة. -انتهی کلامه. 

وقال م ن الشيرازى فى الحاشية على الحاشية بهذه العبارة: 

قوله: «هذا ظاهر عبر المتن من غير تكلف». 

وجه تطبیق عبارة المتن عليه أن معنی کلام المصنّف أن حکمنا بامتناع عود المعدوم 
من جهة أنه يمتنع وجوده ثانياً. والحاصل أنّ الحکم بامتناع عود السعدوم اما 
هولخصوصيّة المحمول الذي هو لازم المهيّة من حيث هي الناشئة منهاء لما تقرّر أن لوازم 
المهيّة مستندة إلى نفس المهيّة كما في تقرير هذا السند. 

ولمّا كان اللازم فى هذا التوجيه بالمعنى المشهور, لابالمعنی الذي بيّنه فيما تقدم. قدم 
تلك الحاشية على ما بعدها على مافي أكثر النسخ مع تأخّرها عنه رتبة. حمّى لايتوهم أ 
بناء هذا التوجيه أيضاً على أن يحمل اللازم على هذا المعنى الغير المتعارف. وللإشارة 
إلى أنّ حمل اللازم على هذا المعنى الغير المتعارف تکلّف قال: من غير تكلف. 

قوله: أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوئها. الظاهر من عبارة الشارح أله جعل الملزوم 
هو المهيّة بشرط وصف الطريان. ومن المعلوم أن الطريان ممتنع الانفكاك عسن المهيّة 
المأخوذة بشرط وصف الطريان مطلقاً ولاحاجة إلى جعل اللزوم بالمعنى الغير المشهور. 

نعم يرد عليه حيننذ أنّ مجرّد کون وصف الطريان ممتنع الانفكاك عن المهيّة بشرط 
لوصف لایکفی في امتناع إعادة المعدوم, فالسند لايستلزم المنع. ولایصلح للسندية. 
ولعلّه ييه للتخلص عن هذا الإيراد لم يحمل كلامه على أن يكون الملزوم هوالمهيّة 
بشرط الوصف بل جعل الملزوم هوالمهيّة لابشرط. وجعل الطريان لازم لها بعد حدوثها. 
وقوله: الموصوفة حمله على أنه بيان لوقت اللزوم وامتتاع الانفکاك. لاله قيد للملزوم. 

قول الشارح: «أقول: مدفوع بان قوله لابدلاً فقط», الأظهر في الجواب أن يقال: أزليّة 
الإمكان تقتضي أن يكون الوجود المطلق جائزاً للممكن في جميع أوقات الأزل على أن 
يكون الأوقات ظرفا للجواز والامکان, وذلك لايستلزم کون الوجود في جمیع تلك 
الأوقات ممکناء على أن يكون الأوقات ظرفا للوجود. 

وقوله: «وقف الشارح» اعلم أن صاحب المواقف أبطل السند المذكور في الشرح ثانياً 


المجلد الأول ۳۳۱ 


بوجهين: 

أحدهما من قوله: «الوجود أمر واحد -الی قوله ولو جوزنا». 

والثاني من قوله: «ولوجوّزنا إلى آخر ما قال». ولمّا كان إيطال السند الأخصٌ لايفيد 
في دفع المنع نبّه م على أن ماذكره من الوجه الثاني لإبطال السند الثاني بطل به الوجه 
الأوّل من السند, الا أنّ عبارته أشبه بإبطال الثاني. 

والأظهر أن يقول ماذكره لابطال السند الثاني يمكن إجراؤه في إيطال الأول ان 
ماذكره صريح في إيطال الثاني. ولم يتعرّض یل لجريان الوجه الأوّل من وجهي إيطال 
السند في ایطال السند الأوّل. ولايخفى علیک جريانه بان يقال: المهيّة أمر واحد فى ححدٌ 
ذاته لايختلف اعادة وابتداءاً فلا يختلف في اقتضاء إمكان الانّصاف بالوجود الو اعد 

نم لما كانت المناقشة الأولى للشارح التي أشار إليها في التحقيق الذي مهّده, تتوجّه 
على قوله: لجاز الانقلاب الذاتي, بناءأً على أنّ هذا ليس انقلاباً ذاتياً أصلاً, طوي في 
توجيه كلامه لدفعها حديث الانقلاب الذاتي واكتفى بلزوم غناء الحوادث عن المحدث. 
وحینئذ يندفع ماأورده الشارح بقوله: «فقول هذا القائل ولوجوّزنا إلى قوله ولا يلزمه 
أيضأ» لا المراد من کون شيء واحد ممكناً في زمان ممتنعاً في زمان آخر ليس باعتبار 
الوجود المطلق في كلبهماء بل إِمّا باعتبار الوجود الخاص في كليهما أوباعتبار الوجود 
المطلق في لول والخاص في الثانى؛ وحينئذ يظهر أنّ المانع جوز هذا. 

فان قيل في توجيه الانقلاب الذاتي أنّ صاحب المواقف. تسامح فأطلق الاتقلاب 
الذاتي على مثل هذه الصورة تجوز 

قلت: في كونه خلاف البديهة حينئذ نظر وتأمّل. فلأجل ذلك لم یتوجه ك لتوجيهه, 
بل رأى إسقاطه أولى. 

وقوله: «إلاً أنه تسامح -الی آخره » دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول 
لإبطال السند بتغيير العبارة. ولايخفى أنه حينئذ ينبغي تطبيق التعليل على الدعوى اما 
بتغییر الدعوى أوتعميم الدليل عند قوله: «لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة» لأنّ هذا 
الدليل بظاهره لاينطبق الا على الوجوب الذاتي. ولايتناول الإمكان والامتناع كما يظهر 
بادنی تأمّل. 
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ویمکن أن يقال الوجوب والامکان والامتناع إذا أخذت صفة للوجود وکانت من 
مقتضیات الوجود فلا حاجة إلى تغبير العبارة, لا الکلام فى المعاني التي هي صفة 
الوجود. ضرورة أَنّ المانع لم يقل إِنّ الذات يصير واجباً في وقت ممکنا في وقت آخر. 

قوله: فلايكون واجب الوجود أي بالذات لاحتياجه إلى اقتران الزمان مثلاً. لايقال: 
يلزم عدم الحاجة إلى المؤثّر الموجود, وهذا كاف فى لزوم المحذور, لأ الذات مع هذا 
الوصف إِنّما هي علّة لنفس الوجوب. 4 أصل الوجود فلابدٌ من استناده إلى علة 
موجودة: لما تقزر عندهم أن ن¿ العدم لار يفيد الوجود وذلك كما ان :العام الطارئ ند ی 
عدم علّته. نعم وجوبه الذي في قرّة تات وجوده ثانا مستند إلى الذات مع القید. فتأمّل. 

قوله: «بل هواوّل المسالة» اقتفى اثر الشارح في جعل القيدين قيدا للوجود. والظاهر 
أنّ القيد الثاني قيد للأوّل. إذ هو صريح الاعادة ويلائم العبارة الثانية. وبما قرّرنا ظهر 
اندفاع ما ذكره الشارح من لزوم کون الممكن غير متّصف بالبقاء. فتأمل. 

قوله: «وإلاً لم يتصف ممكن بالدوام» اي الدوام المطلق المتناول لدوام الوجود ودوام 
العدم المتحقّق في ضمن دوام العدم. وهذا على مذهب من لم يقل بالصفات الموجودة 
الزائدة على ذاته تعالى. وأمّا من قال بها فالممكن المتّصف بالدوام أي دوام الوجود 
متحقّق لامحالة. 

قوله: «فکیف يصير قابليّة الوجود انیا أقرب». 

لایقال: اما بری المادة من جمیع مراتب استعدادات الوجود الأول دون الثاني. لأا 
نقول: الكلام في العبارة الاولی والتقييد والتخصیص إِنْما يعتبر هاهنا في جانب الموضوع, 
وترك المحمول الذي هو الوجود علی چ الاطلاق. 

قوله: «كما حقّقه الشارح آنفا». هذا بناء ءأ على جعله في جميع الأوقات ظرفاً للوجود. 
كما هو الظاهر حتّى ينفع الشارح» وإن جعل ظرفاً للقابليّة فلاینفع الشارح. إذ القابليّة في 
جميع الأوقات اّما هو للوجود في الجملة. 

قوله: «لجواز أن یمود بأسباب آخر متناهية فقط», هذا السند ليس بشيء لما تقرّر 
عندهم أنّ العلّة التامّة للحادث. لابد أن تشتمل على أمور غير متناهية متعاقية, ولا يلزم 
التخلّف عن العلّة التائّة؛ هذا خلف. -انتهی كلامه. 


في تحرير کلام المحقّق الطوسي 


وأقول وبالله التوفيق: لایخفی عليك بعد إمعان النظر أن مفاد كلام المحقّق الطوسي 
حيث قال: «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للمهيّة».' أنّ الحكم بامتناع عود المعدوم 
يمكن أن يكون لأجل أمر لازم للمهيّة أي لأجل طريان العدم عليه أي على وجوده 
الابتدائي. وبعبارة أخرى لأجل کون وجوده الابتدائي متخلّلاً بين عدمين, عدم سابق 
وعدم طار لاحق. وبعبارة آخری لأجل كون عوده أي وجوده انياً پالفرض بعد عدم 
طارء وبالجملة لأجل طریان العدم الذي هو لازم للمهيّة أي لایمکن أن ينفك عن المهيّة 
ويتخلّف عنها حتى یجوز يسبب انفكاكه عنها العود أي وجوده ثانياً كالوجود استداءاً 
فلایلزم من امتناع وجوده انیا بسبب تحقّق هذا الأمر اللازم فيه المائع منه امتناع وجوده 
الابتدائى كما ادّعاه المستدل لعدم تحقّق هذا اللازم فيه. وأشار بذلك إلى أنه حيث كان 
الحكم بامتناع العود لأجل ذلك الأمر اللازم. يكون المحكوم به نفسه أي امتناع الود 
أيضاً لأجله وحيث كان ذلك الأمر لازماً للمهيّة من حيث هي والحال أنّ لازم المهية 
يكون مستنداً إلى ذات المهيّة الملزومة فيكون العود ممتنعا بالذات كما هو المقصود إلا أنه 
بقي بعد تفسير الملزوم وبيان اللزوم هناء وهذا يمكن على أحد وجهين مآلهما واحد في 
الحقيقة. ۱ 

أحدهما وهوالذي أشار إليه الشارح في التقرير الاوّل للسند المذکور, وينبغي حمل 
كلامه عليه لاعلى مايوهمه ظاهره أن يراد بالمهيّة الملزومة مهيّة السعدوم. ويقال ان 
طريان العدم لازم لمهيّة المعدوم, لالمهيّة مطلق المعدوم حتّی المعدوم الذي لم يوجد 


سر مر ل اس تس ل ل 


۱-شرح التجويد: ۷۵ 
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أصلاً بل لمهيّة هذا المعدوم المفروض الذي فرض وجوده وفرض طریان العدم على 
وجوده, وطرأ عليه في الواقع فاه لاخفاء في أنّ المهيّة الكذائيّة مهيّة لزمها طریان العدم؛ 
اذ هو لولم يكن لازماً لها, لجاز انفكا كه عنها ولوجاز انفکاکه عنهاء لم تكن المهيّة تلك 
المهيّة المأخوذة المفروضة التي طرأ عليها العدم البّة في الواقع. بل تكون غيرها لابحسب 
الفرض فقط, بل بحسب الواقع ونفس الأمر أيضاً؛ هذا خلف. 

ثم إن طريان العدم ون كان مأخوذاً مع تلك المهيّة على أنه وصف لازم لها لکتا 
لم نأخذه على أنه قيد لها حمّى ,يصير الملزوم هوالمهيّة بشرط وصف الطریان, ويكون 
المعنى أنّ طريان العدم ممتنع الانفكاك عن تلك المهيّة المأخوذة بشرط هذا الوصفء أي 
بشرط أخذه على أله ممتنع الانفكاك عنهاء فإلّه على هذا يكون اللزوم ضروريّاً غير قابل 
لنزاع. 

وأيضاً لایکون اللازم لازماً للمهيّة من حيث هي, كما هو معنی ظاهر اللفظ, بل لازماً 
للمهيّة الماخودة مع القید. ولاسيّما أنّ القيد هو نفس اللازم ومع ذلك فالسند على هذا 
لايستلزم المنع, ولايصلح للسنديّة, لاه حينئذ يكون معنى كلام المانع أنّ الحكم بامتناع 
العود يمكن أن يكون لأجل طريان العدم الذي هو لازم لمهيّة المعدوم التي اعتبر لزومه لها 
وأخذ هو معها. 

ويرد عليه أنّ هذا نما يستلزم المنع على هذا التقدير لامطلقاً كما هو المقصود. 

نعم لوکان لازماً لها مطلقاء لكان يستلزم المنع مطلقاً وإذ ليس فليس. 

وبعبارة أخرى أنّ هذا اللزوم إِنّما لزم من أخذك المهيّة كذلك. فإنّك لو أخذتها مطلقة 
غير معتبر كونها بشرط هذا اللازم لربما كان غير لازم لهاء فلایلزم أن يكون الحكم بامتناع 
العود لأجل طريان العدم مطلقاً كما هو المقصود, بل نما يكون ذلك على هذا التقدير 


ا 
فان قلت: اّما أخذنا المهيّة كذلك. لكونها فى الواقع كذلك وكون اللازم. لازماً لها 
في الواقع كما مر بيائه. 


قلنا: فحينئذ فأيّ ' فائدة في أخذها كذلك. واعتبار لزوم اللازم له على تقدير هذا 


س ببس . يست 


١-فأيّة‏ (خ ل). 
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الأخذ, مع أله يمكنك آخذها مطلقة وادعاء لزوم اللازم لها مطلقا؛ فتدبّر. بل اّما أخذنا 
هذا الوصف أي وصف طریان العدم على أنه بيان وقت اللزوم حى يصير الملزوم هو 
المهّة من حيث هيء لکن لامطلقاً بل المهيّة الحادثة المفروضة التي طرأ علیها العدم. 
ويكون معنى لزومه لها أنه لازم لها حين حدوثها وحین کونها مَصفة به إذ لاسترة فى أنها 
بعد حد وثها قد طرأً عليها العدم وامتنع انفكاكه عنھاء إذ لوفرض انفكاكه عنها لم يكن تلك 
المهيّة تلك المهيّة لابحسب الفرض ولابحسب الواقع» وحيث كان ممتنع الانفكاك عنها 
مطلقاً مع كونه وصفاً عارضاً لها خارجاً عن مهيّتها كان لازماً لها مطلقاً من غير اعستبار 
كونه مع الشرط كما على الأوّلء وإن كان اللزوم بعد حدوثهاء وبذلك كان السند مستلزماً 
للمنع وصالحاً للسنديّة مطلقاً. 

وإلى ماذكرنا مفضّلاً أشار المحقّق الدواني مجملاً بقوله في تفسير قول الشارح لازماً 
لها: أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوثهاء لامطلقاء واراد بقوله: «بعد حدوثها» ماذكرنا 
وبقوله: «لامطلقا» أي لامطلقا وإن كان قبل حدوثها. فإنّه قبل ذلك لم يطرأ عليها العدم أو 
أنّ امتناع انفكاكه عنها إّما هو بالقياس إلى تلك المهيّة المعدومة التي فرضت لابالقياس 
إلى کل مهيّة معدومة حتّی المهيّة التي لم توجد أصلاً 

وكذلك أشار به إلى توجيه قول الشارح في التقرير الأول للسند في بيان معنى اللزوم 
وتفسيره وه يمكن أن يحمل على هذا الاحتمال الصخیح دون الاحتمال الأول الذي 
يوهمه ظاهر كلامه على مابیّن المحشي الشيرازي کل ذلك. الا أله ادّعى أن تفسیر 
الملزوم وبيان اللزوم بالوجه الذي ذكره المحقّق الدواني هنايجعل اللزوم بالمعنى الغير 
المشهور, وان وجهه أنّ للقوم في تفسیر لازم المهيّة عبار تين: ۱ 

إحديهما أنه مایلزم المهيّة في كلا وجودیه أي الذهني والخارجی جمیعا. 

والثانية أنه مایلزم المهيّة من حيث هي مع قطع النظر عن كل ماسواها. 

ولایخفی أن التفسير الأول وإن لم يمكن إجراؤه في المعدوم الخارجي, لعدم وجود 
خارجي له. لكن التفسير الثاني يمكن إجراوًه فيه. فان للمعدوم أيضاً يمكن فرض مهيّة 
من حيث هيء وإذا أجري فيه فينبغي أن يكون معناه حينئذ كما هوالمشهور أنه لازم 
للمهيّة من حيث هي, مع قطع النظر عن كل ماسواها. وغير مختص لزومه إِيّاها بوقت دون 
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وقت وحال دون آخری, وإذا اعتبر اللزوم بالقیاس إلى حالة خاصّة ووقت مخصوص كما 
فیما نحن فيه حيث اعتبر طریان العدم لازماً لمهيّة المعدوم بعد حدوئها كما فعله المحقّق 
الدواني, فيكون اللزوم بوجه غير مشهور مخالف له اه ريما يمكن أن يدفع هذا. 


في الاشارة إلى دفع مناقشة المحشي الشيرازي عن المحقق الدواني 

بأنّ لکل مهيّة حکماً وحالاً. فان كانت المهيّة بحیث یکون وجودها أوفرضها غير 
مختص بحال دون أخرى كمهيّة الأربعة الملزومة للزوجيّة مثلاً فينبغي أن يعتبر لزومها لها 
لزومها لمهيّتها' من حيث هي» غير مختص بحالة دون آخری إذ المفروض أن تلك المهيّة 
من حيث هي كذلك في الواقع وأنّ ذلك اللازم لازم لها من حيث هي. 

وأمّا لوكانت المهيّة بحسب وجودها أوفرضها مختصّة بوقت خاص أوحالة مخصوصة 
كمهيّة المعدوم المفروض فيكون لازمها أيضاً كذلك. ويكون لزومه لها أيضاً في تلك 
الحالة وإن كان ذلك اللازم لازماً لها من حيث هي. إذالمفروض أن ليس لتلك المهيّة في 
غير تلك الحالة وفي غير ذلك الوقت تحقّق ولااعتبار تحّق أصلاً. فجعل طريان العدم 
لازماً لمهيّة المعدوم المفروض من حيث هي بعد حدوثها كما فعله المحقق الدوانني 
لامخالفة فيه للمشهور بوجه. فتأئل. ۰ 

الوجه الثاني لتفسير الملزوم وبيان اللزوم هوالوجه الذي أشار إليه الشارح في التقرير 
الثاني للسند. وادّعى المحقق الدواني أنه ظاهر عبارة المتن من غير تكلّف, له لم یبن 
وجه تطبيق العبارة عليه. وبيّنه المحشيّ الشيرازي بقوله: وجه تطبيق العبارة علیه أن 
معنى كلام المصنف أن حكمنا بامتناع عود المعدوم من جهة أنه يمتنع وجوده ثانياً. 

والحاصل أنّ الحكم بامتناع عود المعدوم. اّما هو لخصوصيّة المحمول الذى هو لازم 
المهيّة من حيث هي, الناشئة منهاء لما تقرّر أن لوازم المهيّة مستندة إلى نفس المهيّة كما فى 
تقرير هذا السند. إلى آخر ما ذکره في تلك الحاشية. ۱ 

وكأنّ غرضه أنّ معنی کلامه أن حکمنا على المعدوم بامتناع العود من جهة خصو صيّة 
هذا المحمول المحکوم به, أي من جهة العود الذي هو لازم لمهيّة المعدوم من حيث هي, 


۱-لزومه لها لزومه لمهيّتها (خ ل). 
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واقتضاء مهيّة المعدوم ثبوت هذا اللازم له, وكون لازم المهيّة مستندة إلى نفس المهيّة كما 
هو المقرّر عندهم. وأشار إليه الشارح في تقرير هذا السند بقوله: إن مهيّة المعدوم من 
حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود. وقوله: فيجوز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته. 
وبالجملة يجوز أن يكون حكمنا بامتناع العود لخصوصيّة هذا المحكوم به اللازم له 
الناشئ منه كما أن امتناع العود نفسه يجوز أن يكون لخصوصيّة في العود. وهي كونه 
وجودا حاصلاً بعد طريان العدم. 

والحاصل أن الحكم بامتناع المعدوم يجوز أن يكون لأجل امتناع العود الذي هو لازم 
لمهيّة المعدوم من حيث هي ناش منها. کہا أن امتناع العود نفسه يجوز أن یکون لاجل 
مایعتبر في العود من كونه وجوداً بعد عدم طار. 

وهذه الضميمة, وان لم يذكرها المحشّي الشيرازي صريحاً ولاهي مدلول كلامه. لكن 
لايخفى آنها مما لابدّ منه في تطبيق عبارة المتن على ماذ کره الشارح في تقرير هذا السند 


وكذا فى تصحيحها. 
نا في التطبيق فلا الشارح قد ذكرها أيضاً بقوله: والعود لكونه وجوداً حاصلاً بعد 


ما في التصحيح فلأنّه على تقدير عدم ذكر تلك الضميمة لوسلّمنا أن تعليل الحكم 
بامتناع العود بامتناع العود كما هو ظاهر كلام المتن على هذا الوجه لايكون من قبيل 
تعليل الشيء بنفسه بناءاً على أنه في مقام ظهور المقصود. يمكن أن یسذکر مثل تسلك 
العبارق. بان يقال مثلاً إِنّ الحكم بزوجيّة الأربعة لأجل زوجيّة الأربعة, فلایخفی أله على 
هذا التقدير لايتبيّن وجه الفرق بين الوجود المبتدأ والوجود المعاد الذي كان المستدل في 
مقام نفیه, والمانع في مقام ٍیدائه, فلم يكن كلام المانع في مقابلة استدلال المستدل, 
بخلاف مالوضمّت تلك الضميمة. فاته على هذا يكون وجه الفرق ظاهرا. 

وبالجملة فعلى هذا التوجيه الذي ذكره المحشي يكون الملزوم مهيّة المعدوم من 
حيث هي واللازم لها امتناع العود. وهو وان کان مبنيً على حمل اللازم على المعنى 
المتعارف من غير تكلّف فيه. لكنّه لايخفى أَنّ فيه تکلفا ما في توجيه العبارة» بل ریما 
يجعل لفظ الأمر في قول المصتّف غير ملائم. بل مستدركاً لان المتبادر من قوله: «والحكم 


بامتناع العود لأمر لازم للمهيّة», أن ذلك الأمر غير ذلك المحكوم بد. لانفسه. كما يسلزم 
على هذا التقدير. ولو أريد بالأمر طریان العدم فهو وإن كان غير ذلك المحکوم به لكنّه ما 
لم يفرض لازماً لمهيّة المعدوم على هذا التقدیر, بل هو على تقدير مدخليّة فرضه في 
إتمام المدّعى كما ذكرنا قد فرض أمراً معتبراً في مفهوم العود, فتديّر. 

وحيث أحطت خبراً بما فصّلناه عرفت أنّ مآل الوجهين المذكورين في الحقيقة إلى 
أمر واحد. وهو أن الحكم بامتناع عود المعدوم. بل امتناع عوده, يجوز أن يكون لأجل 
طريان العدم» سواء اعتبر وصف الطريان في جانب الموضوع أوفي جانب المحمول. وأنّ 
هذا السند في الحقيقة سند واحد مساو للمنع, إذ بإثباته يثبت المتع» وبإيطاله یسبطل, 
انق 


كلام مع الشارح القوشجي والمحشيين 
فما تضمّنه كلام الشارح. بل بظهر من كلام المحشّيين أيضاً أن كلاً من الشقریرین 
المذكورين في سند المنع. سند أخص من المنع. فهو إن كان المراد به الأخصّية في الواقع 
وفي الحقيقة. فليس ذلك بمسلّم, إذ باعتبار وصف الطريان في جانب الموضوع كما في 
التقرير الاوّل أوفي جانب المحمول كما في التقرير الثاني لايتفاوت الحال ولایستفایر 
السندان في الواقع؛ حى يكون كل واحد منهما بخصوصه أخصٌ من المنع؛ وان كان المراد 
به الأخصّية بحسب التقرير والتعبير فهو مسلّم لكن لاينافى ماذكرنا. 
واذا تحققت ماذكرناء فنقول: ۱ 
في الاشارة إلى توجیه کلام القائل الأؤل 
بحيث یندفع عنه إيراد الشارح القوشجي 
لعل مبنی کلام القائل الاوّل الذي نقل عنه الشارح بقوله: «قيل لانسلم أنّ المهيّة 
الموصوفة بهذا الوصف ممتنعة الوجود إلى آخره -» على أله بصدد ایطال سند المنع؛ 
لابصدد منع السند. وإن كان قوله «لانسلّم» موهماً له حيث إِنّ منع السند لايفيد. وکذا 
على أَنهایطال له بحيث لایکون قیاسا فقهيّاًكما زعمه الشارم, بل یکون مقتضی الدلیل. 
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وبيانه أن امتناع عود المعدوم إذا كان لأجل طريان العدم على مهيّة المعدوم كما ذكره 
الشارح في التقرير لاله فلايخفى أن معناه: أنه لأجل طريان العدم على وجود مافرض 
موجوداً ثم معدوماً . ولايخفى أیضاًآن ليس وجه کون : طريان العدم على الوجود الابتدائي 
منشأ لامتناع الوجود انا إل أنّ طريان أحد النقيضين على النقيض الآخر تیمک 
يكون منشا لذلك» يعنى ان أن طريان النقیض الطارئ يجوز أن ن¿ يكون 5 لامتناع النقیض 
الآخر المطروء علیه, وإذا كان كذلك فحيث يجوز أن يكون طريان العدم على الوجود 
سبباً لامتناع الوجود ثانياً وکونه ممتنعاء أي لذاته, كما هوالمقصود کذلك يجوز أن یکون 
طریان الوجود على العدم سبباً لامتناع العدم ثانياً لذاته. إذ لافرق بين الصور تین في أن 
في كل منهما طريان أحد النقيضين على النقيض الآخر. 

از افا او وغ اما تحص رها و 
النقيض الآخر. وحينئذ فيجوز أن يكون المهيّة الموصوفة بالوجود بعد العدم ممتنعة العدم 
ثانياً وواجبة الوجود لذاتهاء كما جاز أن يكون المهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة 
الوجود وواجبة العدم» وهذا باطل بالضرورة. 

وحيث كان كذلك فكما لاتکون المهيّة الموصوفة بالوجود بعد العدم واجبة الوجود 
وممتنعة العدم, بل جائزة العدم. كذلك لاتكون المهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود واجبة 
العدم وممتنعة الوجود, بل جائزة الوجود وفيه المقصود. 

ومن ذلك يظهر أن ما أورده الشارح على كلام هذا القائل ليس بوارد. وأن تغيير السند 
واعتبار وصف الطريان في جانب المحمول كما فعله لاينفعه أصلاً إذ قد عرفت أنّ السند 
في الحقيقة أمر واحد مساو للمنع لايتغيّر في الحقيقة بتغيير العبارة. 

وحيث بطل السند مع اعتبار وصف الطريان في جانب الموضوع. بطل أيضاً مع 
اعتباره في جانب المحمول, فبطل بالكلّية. وبطلانه حيث كان مساويا للمنع؛ بطل المنع 
أيضاًرأساً 

على أنه على تقدير تسليم کون کل من السندين أخصٌ من المنع أيضاًكما زعمه. نقول 
ار کلام هذا القائل وان كان بحسب الظاهر ناظراً إلى التقرير الأوّل للسند, حيث قزر كلام 
المصنّف هكذاء لكنّه عند التأمّل يمكن أن يورد على التقرير الثاني للسند أيضاً بعينه. فان 
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لذلك القائل أن یقول حمينئذ. ان مهيّة الموجود من حيث هي يجوز أن يقتضي امتناع العدم 
ثائياً اي امتناع عود العدم. فان لعدم ثانياً لکونه عدما حاصلاً بعد طریان الوجود السایق 
أخص من مطلق العدم. ولایلزم من إمكان الاعم إمكان الأخص ولامن امتناع الأخصٌ 
امتناعالاعمٌ فیجوز أن یمتنع عدمه بعد وجوده لذاته ولایمتنع عدمه مطلقاً. 

فإن قلت: إِنّ فرض الأخصٌ والأعمٌ فى الوجود غير ممتنع وأمّا فرضهما في العدم 
فممتنع» إذ لاتمایز في الأعدام ولاخصوص ولاعموم فيها. 

قلت: لاامتناع في ذلك فإنّه كما أنّ الوجود يمكن أن يكون عاما کالوجود المطلق 
الانتزاعي, وخاضًا كالوجود الخاص بمعنى ماينتزع منه الوجود الانتزاعسي. اوكحخصة 
الوجود الانتزاعى الخاصّة المنتزعة من الوجود الخاصٌ, أوالخاصّة باعتبار التقييد بقيد 
ي اقاي كذلك دورن كن فد كان وو ص ران يجيب داه 
من حيث هي, يمكن أن يفرض فيه العسموم والخصوص بإضافته إلى الوجود العام 
أوالخاصٌ وذلك بيّن ومبيّن أيضاً في موضعه. 

على آا نقول: ان الوجود الاخص الذي فرضه الشارح وادّعى امتناعه في هذا التقرير 
للسند لامعنى له الا الوجود ثانياً بعد العدم. وكذا الوجود الأعمّ أوالمطلق الذى فرضه فيه 
وفرض امکانه, لامعنى له إلا الوجود الخاصٌ السابق على هذا العدم اللاحق المسبوق 
بالعدم السابق, وأطلق الشارح عليه الوجود العام والوجود المطلق بمعنی الوجود في 
الجملة. إذ لاوجود هنا عاما أومطلقا باي معنى اخذ غيره. 

والحاصل أن المراد من ذلك هوالوجود المغاير وحينئذ فيمكن لنا أن نقول: إِنّ العدم 
الخاص الذي فرضنا نحن خصوصه وامتناعه, هوالعدم اللاحق المسبوق بالوجود السابق, 
وأنّ العدم المطلق أو الاعم الذي نحن فرضناه وفرضنا إمكانه هوالعدم السابق على 
الوجود السابق المغاير للعدم اللاحق سواءاً بسواء. 

وحيث عرفت ذلك عرفت أن إيراد هذا القائل يرد على هذا التقرير للسند أيضاً على 
تقدير کون کل من السندين سند آخر أخصٌ من المنع أیضا كما زعمه الشارح» واه به 
يبطل هذا السند الأخير, وبه يبطل المنع بالكليةء إذ مجموع السندين مساو للمنع إذ لاسند 
هنا غيرهما يستلزم المنع. وبإيطال السند المساوي سواء اعتبرته سنداً واحداً مساوياً له 


المجِلّد الاول ۳۳۱ 


أوسندين کل منهما أخصٌ: ومجموعها مساو له ييطل المنع. وهذا الذي ذكرنا هو توجيه 
كلام هذا القائل: وبه ب تم إبرادء على مايفهم ظاه ا من كلام المصتف, ويظهر آله لايندقع 
عنه بما أورده الشارح عليه قتبصّر 

ال أن إيراده ليس مما لايمكن دفعه عن المصنّف, بل يمكن ذلك, لکن بوجه آخر غير 
ما ذكره الشارح. 

وببائه يستدعي تمهید مقدّمة وهي | ن يقال: من المستبين مما تبن في محله وكذا 
متا ذکره الشارح فى التمهید الذي حقّقه أن الوجود لوأريد به الوجود الخاصٌ بمعنی 
ماینتزع منه الوجود العام الانتزاعي, فكل وجود خاصٌ بهذا المعنی 0 
للوجود الا خر الخاص, مخالف له بحسب الحقيقة ومع ذلك فیمکن أن ن یکسون بعضها 
مخااً أيضاً لبعض آخر بحسب التقييد بقيود سلبئة أوإضافيّة, هي تکون منشاً لإمكان 
بعضها ولامتناع آخر, وأنّه لواريد به الوجود العام الانتزاعي. فهو وإن كان معنى واحداً 
عامًاً مشتركاً بين الموجودات اشتراکا معنوياً إلا أن حصصه أيضاً متخالفة ومتغايرة 
بحسب إضافتها إلى الوجودات الخاصّة, وكذا بحسب التقييد بقيود سلبيّة أوإضافية. 
وبذلك يمكن أن يحصل الاختلاف بینها في الحكم إمكاناً وامتناعا ووجوبا. وكذلك العدم 
وإن كان مفهوماً واحداً. لاتمايز بين الأعدام بحسب مفهوماتهاء إلا أنه قديمكن التمايز 
بينها بحسب إضافتها إلى الوجودات الخاصّة المتمايزة؛ أو إلى حصص الوجود العاء 
المتمايزة. وكذا بحسب التقييد بقيود سلبيّة أو إضافيّة وبذلك بحصل التغاير والتخالف 
بين الأعدام ويمكن الاختلاف بينها في الحكم امتناعاً وإمكاناً ووجوباً. 

وإذا تمهّد هذا فتقول: إِنّ للمصئّف أن يقول حيئئذ انا لانسلم ماادّعاه هذا القائل من أنه 
لوكان امتناع عود المعدوم أي وجوده ثانياً لأجل طريان العدم على وجوده ول والحال 
أله ليس إلا لأجل طريان النقيض على النقيض, وکون النقيض المطروء عليه ممتنعاً. يلزم 
أن يكون عود العدم بعد ماطرأ عليه الوجود ممتنعاً أيضاً لأجل ذلك. لا نقول: إِنّ معنى 
ذلك امتناع عود ذلك العدم الخاص المطروء عليه أي العدم السابق على الوجود. كما أنّ 
المراد في الأوّل, امتناع عود ذلك الوجود الخاص المطروء عليه بعينه. ضرورة ند 
لوفرض الوجود بعد العدم الطارئ. كان هو وجوداً خاصّاً آخر غير الأوّل مقيّد بكونه 
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مسبوقاً بالعدم السابق فقط. والثاني مقیّد بکونه مسبوقاً بالعدم الطاری, وإن كان مسبوقاً 
بالعدم السابق أيضاً بالواسطة. 

وكذلك لوفرض عدم بعد الوجود الطاری على العدم كان العدم الثانى عدماً خاصّ غير 
الأول لكون الأوّل مقيّداً بكونه عدما سابقا على الوجود مطلقاً والثاني مقيّداً بكونه عدماً 
لاحقاء طارئاً على الوجود وأحدهما غير الآخر. 

وحينئذ نقول: سلمنا امتناع ذلك العدم الخاصٌ. لكنّه لايلزم منه عدم جواز انعدام 
المهيّة آوانعدام وجودها بعدم خاصٌ آخر غیرالاوّل. حى یلزم أن يكون المهيّة الموصوفة 
بالوجود بعد العدم ممتنعة العدم مطلقاً وواجبة الوجود لذاتهاء بل يجوز انعدامها انیا بعدم 
آخره حیث لامانع منه عندالعقل. 

وأمّا ما قلناه من أنه يجوز أن يكون المهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود 
وواجبة العدم. فهو لأجل أنّ المهيّة لوفرض وجودها ثانياً فهو إِمّا بالوجود الخاص الاوّل 
فذلك ممتنع, لامتناع عوده بعينه كما تبيّن, وإمًا بوجود خاص غيرالأوّل فذلك أيضاً 
ممتنع لما تقرّر في موضعه من أن اختلاف الوجُود تستلزم اختلاف المهيّة والذات على ما 
یا وجهه فيما تقدم. فلايكون مافرض معادا بعينه معادا بعينه بل يكون الموجود الثاني 
غير الموجود الأوّل؛ هذا خلف. و هذا بخلاف العدم» فان اختلاف العدم لايستلزم اختلاف 


الذات. فتديّر. وبما حقّقناه تنحسم مادة الشبهة والله أعلم بحقيقة الحال. 
فى تحرير ما ذکره صاحب المواقف 


وأمّا صاحب المواقف على ما نقل الشارح کلامه, فظاهره أنه بصدد إيطال سند المنع 
على التقرير الثاني له وان مبنى كلامه على أله فهم من قول المانع بان مهيّة المعدوم من 
حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود. والعود لكونه وجوداً حاصلاً بعد طريان العدم 
أخص من الوجود المطلق إلى آخره. 

أنّ غرضه أنّ منشأ امتناع الوجود ثانياً وإمكان الوجود ابتداءأء اما هو اختلاف 
الوجودين بحسب الزمان فقط. بان كان الوجود الأخص في زمان وهو زمان طريان العدم 
والوجود الاعم أوالمطلق في زمان آخر قبل طريان العدم, أوادّعى أنّ الوجودين وإن قيّدا 
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بقيد غيرالزمان أيضاً كقيد طريان العدم في الوجود ثانياً وقيد عدم طريانه في الوجود 
ابتداءاً لايكون بينهما اختلاف إلا بحسب الزمان فقط. لابحسب الحقيقة, 556 
غیرالزمان. 

ثم قال: الوجود آمر واحد فى حد ذاته لایختلف ابتداءاً وإعادة بحسب حقيقته وذاته 
بل بحسب إضافته إلى أمر خارج عن مهيّته وهوالزمان فقط. فإذن يستلازم الوجسودان 
المبتدأ والمعاد أي الواقع في زمان الابتداء والواقع في زمان الاعادة : إمكانا ووجوياً 
وامتناعاء لأ الأشياء المتوافقة في المهيّة كالوجودين المبتداً والمعاد. يجب اشتراكها في 
هذه الأمور أي في الامکان والوجوب والامتناع المستندة إلى ذواتها أي إلى ذوات تلك 
الأشياء. 

فلو كان الوجود المعاد ممتنعاً يجب أن يكون الوجود المبتدأ أيضاً ممتنعاً. ولو كان 
الوجود المبتداً ممكناً يجب أن يكون الوجود المعاد أيضاً ممکنا مثله. وكذلك لوکان 
آحدهما واجباً يجب أن يكون الآخر واجباً مثله فان المفروض استناد هذه الأمور إلى 
ذوات تلك الأشياء. وما بالذات لابختلف ولا يتخلّف, فلایمکن أن يكون الوجود المعاد 
ممتئعاً مع إمكان الوجود المبتدأً. 

وكيف يجوز ذلك والحال نا لوجوّزنا کون الشيء الواحد كالوجود ممكناً في زمان 
كزمان الابتداء. ممتنعاً في زمان آخر كزمان الإعادة, معلا بالتعليل الذي ذكره المانع في 
التقرير الثاني للسند. ويرجع حاصله إلى أن الوجود في الزمان الثاني أخص من الوجود 
مطلقاً ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الاضافة إلى الزمان. فلايلزم من امستناع 
الوجود الثاني امتناع ما هو عم منه, أوامتناع ذلك المغايرء وجوّزنا هذا الاتقلاب الذي هو 
من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي, للزم علينا أن نجوّز نظير هذا الانقلاب من 
الانقلابات الأأخر الذاتية كالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي معذّلاً بنظير 
التعليل المذكور أي بأنّ الشيء الوجود في زمان أخص من الوجود في زمان آخر أومغاير 
له, فجاز أن يكون ذلك الأخص ممتنعاً والمطلق أوالمغاير واجباء فان السفروض أن 
لااختلاف بينهما إلا بحسب الزمان, مع وحدتهما بحسب الحقيقه. 

وفي تجويز هذا الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي, مخالفة لبديهة 


العقل الحاكمة بان الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان ويقتضي لذاته 
وجوده في ز مان آخر. وإغناء للحوادث عن المحدث. وس لباب إثبات الصانع, لجواز أن 
تكون ممتنعة لذاوتها فى زمان كونها معدومة, وواجبة لذواتها حال كونها موجودة. 
فلاحاجة لها إلى صانع یحدنها. 

فحاصل کلامه إيطال سند المنع من وجهین: أوّلها بطریق البرهان. والشاني بطریق 
النقض الا جمالی والالزام. 

وهذا الذي ذکرناه. هو تحرير کلام صاحب المواقف. الا نَ قوله: «الوجود أمر واحد 
فى حدٌ ذاته لابختلف ابتداءاً واعادة بحسب حقيقته وذاته إلى آخره -». 

۱ كأنّ مراده منه الوجود العام الانتزاعي الذي قالوا: اه أمر واحد بحسب الحقيقة, 
مشترك معنوي بين الموجودات, وإلاً فالوجود الخاصٌ بمعنی ماینتزع منه الوجود العام 
هت انس اعدا تس الخ ل غدل يسيب اخدلاق الشنيثات والدوات: 
وأنّ إيراده للفظ المغاير في المواضع الأربعة, سواء كان بلفظ الواو العاطفة أوبلفظ (أو) 
العاطفة على اختلاف النسختين, كان فيه ائسارة إلى أنّ المراد من الوجود الخاص 
أوالاخصٌ, وكذا من الوجود المطلق أوالأعمٌ. ليس الا الوجود المغاير أي المغاير بحسب 
الاإضافة إلى الزمان. إذليس هنا خصوص ولاعموم» ولاإطلاق بحسب معنى من المعانی 
الا معنی المغايرة. وأَنّه ينبغي أن يحمل إطلاق هذه الألفاظ في كلام المانع في تقرير السند 
الثاني على هذا المعنى أيضاً حتّی يكون له وجه كما أشرنا نحن أيضاً فيما سبق إليه. 

والاًأن قوله: «لجواز أن يكون ممتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها 
حال كونها موجودة. فلاحاجة لها إلى صانع يحدثها» كأنّ فيه إيماء إلى أنه حينئذ يلزم 
تجويز انقلاب آخر غير ذلك أیضاء وهو تجویز أن تكون الحوادث ممكنة لذواتها في 
زمان كونها معدومة. وواجبة لذواتها حال كونها موجودة. فلاحاجة لها إلى صانع يحدثها, 
وإِنْما لم يدّعه أيضا لعدم كونه فى مقام استقصاء جميع الانقلابات الممتنعة. فاكتفى 
بالاوّل مع كونه في ظهور المفسدة بحيث لايخفى على أحد. 

نع نك بعد ماتبيّنت تحرير كلام صاحب المواقف» لايخفى عليك أن إيراده على 
السند الثاني حيث أورده بحيث كان مقابلاً له في الظاهر لوكان وارداً علیه, لربّما أمكن 
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إيراده على السند الأول آیضاً لکن بتغییر في العبارة, كأن يضم إلى إدّعاء وحدة الوجود 
بحسب الذات ادّعاء وحدة الذات أي ذات المعدوم أيضاً أي وحدته فى حالتی الابتداء 
والعود. ويذعي مع ادّعاء تلازم الوجود ين أي المبتدأ والمعاد إمكاناً ووجو اا 2 
تلك الذات الواحدة أيضا يجب أن يكون ماتقتضيه هي بذاتها من جملة تلك الأمور 
واحداً في حالتى الابتداء والعود. 

او أن يقول: از" المهيّة اف واحد في حد ذاته لاتختلف إعادة وابتداءا, فلاتختلف فى 
اقتضاء إمكان الا تصاف بالوجود الواحد كما ذكره المحشّى الشيرازي. وأن يبدّل قوله: 
لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتهاه 
بقوله: لأنّ الأشياء المتوافقة فى المهيّة. يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة ها 
كما ذكره المحقّق الدواتي. 

أو أن يضم القول الثاني إلى القول الأُوّل. ويذكرهما جميعاً وأن يسقط قيد الخصوص 
أو الأخصّية في أحد الوجودین, وقيد الإطلاق أو الأعميّة في الآخرء بل يكتفي بقيد 
المغايرة» وأن يريد بالشيء الواحد في قوله: «لو جوّز کون الشيء الواحد ممكناً في زمان 
إلى آخره -» الذات الواحدة كما أنه ينيغي أن يراد به في الاويراد على السند الثاني 
الوجود الواحد. ۱ 

وبالجملة أن يغيّر العبارة على نحو تکون عبارة إيطال السند في مقابلة السند الأوّلء 
ویکون ورود الایراد عليه ظاهراً إِمَا بما ذ کرنا أوبنهج آخر. 

وهذا إذا آرید مقابلته للتقریر الأول وأمًا إذا أريد مقابلته للتقريرين جمیعاء فينبغي أن 
يدّعى هناك تعمیم وضمٌ بعض العبارات إلى بعض. حیث یکون مقابلاً لکلا التقريرين, كما 
لايخقى على المتأمّل. 


في تحرير ماذكره الشارح القوشجي في مقام الجواب 
عمًا أورده صاحب المواقف 
ثم ان الشارح قد تصدّى للجواب عمًا ذ كره صاحب المواقف. فمهّد أوّلاً لذلك مقدمة 
وتحقیقاء ثم ذکر الجواب عنه. 
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وبیان ما ذكره فى التمهید أن الوجوب عبارة عن اقتضاء الذات للوجود مطلقاً أي غير 
مقيّد بقيد بنافیه, والامتناع عن اقتضاء الذات العدم مطلقاً أي غير مقيّد أيضاً بقيد ينافيه. 
والامكان عن لااقتضائهما مطلقين أي غير مقيّدين أيضاً بقيد ينافيهما. وقد تقدّم أنه 
لايجوز الانقلاب بين تلك المفهومات الثلاثة. أي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي 
والامتناع الذاتي, بأن يكون شيء واحد كالوجود أوالعدم واجبا في زمان ثم يصير ممكناً 
أو ممتنعاً في زمان آخر أو بالعكس. أوأن یکون شيء واحد کالذات الواحدة من جملة 
الذوات واجب الوجود لذاته فى زمان ثمّ يصير ممکن الوجود لذاته آوسمتنع الوجود 
لذاتهفي زمان آخر أوبالعكس, لان مقتضی ذات الشيء لا یختلف ولایتخلف بحسب 
الأز منة. 

لكنّ الوجود وكذا العدم قد يقيّد بقيد سلبي أو إضافي يجعل ذلك القيد المقيّد به أمراً 
آخر مغايراً لما لم يقد به. وكذلك الذات بحسب اعتبارها متّصفة بالوجود أوالسدم 
ومقتضية لأحدهما أوغير مقتضية لواحد منهماء قد تقيّد بقيد سلبي أ وإضافي وبسبب ذلك 
القيد يختلف الحال لااختلافاً بحسب الزمان. بل بحسب ذلك القيد, ون كان القيد وكذا 
المقید به مقارناً للزمان. 

وبالجملة لامدخل للزمان في اختلاف الوجود أوالعدم بحسب الإمكان أوالامتناع 
آوالوجوب. أوفي اختلاف الذات في الاتّصاف بالوجود أوالعدم بحسب هذه الأمور, وإن 
كان بحسب الإضافة إلى الزمان أيضاً يختلف حال الوجود والعدم قي الجملة غير 
الاختلاف فى تلك الأمور. بل إنّما المدخل فى ذلك لذلك القيد نفسه ومدخليّة الزمان فيه 
نما هي لأجل اقتران القید والمقيّد به معد. ۱ 

وتفصيل ذلك أنّ الوجود قد يقيّد بقيد سلبى أوإضافى. فلايقتضى ذات الواجب 
الوجود لذاته المقيّد بذلك القيد. بل یمنع اتصافه به. كما إذا یدنا الوجود بكونه مسبوقاً 
بالعدم, أوقيّدنا الواجب بكون وجوده مسبوقاً بالعدم, إن هذا الوجود يمتنع اتّصاف ذات 
الواجب لذاته به. لكونه منافياً للوجوب الذإتي فضلاً عن اقتضائه له. وبذلك لايخرج ذات 
الواجب لذاته عن كونه واجباً بالذات ولاينقلب وجوبه إلى الامتناح, لأنّ اقتضاءه 
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العدم قد يقيّد بکونه مسبوقاً بالوجود. أوالممتنع قد يقيّد عدمه بکونه مسبوقا بالوجود. 
فلايقتضي ذات الممتنع لذاته هذا العدم المقيّد بهذا القيد. بل لايمكن انّصافه به لكونه 
منافيآ للامتناع الذاتي. ولايلزم من ذلك الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب 
الوجود بكونه ناشئاً عن ذات الموصوف به. أوقيّد الممكن بكون وجوده اشا عن ذاته, 
لم يمكن الصاف ذات الممكن لذاته به, لكونه منافياً للإمكان الذاتى الذي معناه عدم 
اقتضاء الوجود والعدم لذاته, ولم يصر الممكن لذاته بذلك ممتنعاً لذاته, إذ نسبته إلى 
الوجود المطلق والعدم المطلق أي غير مقيّد بالقيد المنافي باق بحاله." لم بتغيّر بعد. 
وكذلك الوجود إذا قيّد بالوجود القديم الأزلي المستمرٌ في جميع أجزاء الأزل وفي جميع 
أوقاته المفروضة أوقيّد الممكن بكون وجوده وجوداً كذلك. لم يمكن انّصاف ذات 
الممكن به لكونه منافياً للإمكان الذاتي ولو بعد النظر في الدلیل, حيث إِنّهِم أقاموا الدليل 
على حدوث العالم بجملته حدوثاً زمانياً أودهرياً. ولم يصر الممكن لذاته بذلك ممتنعاً 
لذاته. إذ نسبته إلى الوجود المطلق غير مقيّد بقيد ينافيه أي الوجود في الجملة وفي بعض 
أجزاء الأزل باق بحاله' لم يتغيّر بعد. والممتنع بذاته هوالذي لايقبل الوجود بوجه من 
الوجوه وهذا الممکن ليس كذلك. ولأجل کون هذين الوجودين أي الوجود الازلي 
والوجود في الجملة مختلفين عندهم في جواز انّصاف ذات الممكن بالثاني دون الاوّل. 
قالوا: إن أرَلية الامكان غير إمكان الأزليّة وغير مستلزمة له كما بيه الشارح» ونقل عن 
بعضهم إبراداً عليه ودفعه. ون كان الأظهر في دفع ذلك الإيراد ماذكره المحشّي الشيرازي 
۴ ۱ 

أزليّة الامکان تقتضی أن یکون الوجود المطلق أي في الجملة جائزا للمکن في جميع 
أوقات الازل, على أن يكون الأوقات ظرفاً للجواز والامکان. وذلك لایستلزم کون 
الوجود في جمیع تلك الأوقات ممکنا. على أن یکون الأوقات ظرفا للوجود. 

اّما كان آظهر في الدفع. لأنه لایسلّم قول ذلك البعض بدلا ایضا کما سلّمه الشارح, 
فتفطن. وهذا الذي ذكرنا نما هو بیان ماذكره الشارح في التمهید. ومنه بظهر الجواب عن 


١‏ باقية بحالها (خ ل). ۲ _باقية بحالها (خ ل). 
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في تحریر الجواب 

لکن لایخنی علیک أنّ الأظهر في الجواب عنه بالنظر إلى ذلك التمهید على مابيّناه 
وبحيث ينحسم به مادّة الشبهة. سواء آوردت على التقرير الأول للسند أوعلى التقرير 
الثاني له. أن يقال إِنّه كما جاز فى تلك الصور المفروضة المتقدّمة اختلاف الوجود والعدم 
إمكاناً ووجوباً وامتناعاً أواختلاف الذات بحسب اتصانها بأحدهما من هذه الجهات من 
غير ازوم انقلاب محال. كذلك يجوز أن يكون إذا قيّد الوجود بكونه مسبوقاً بعدم طار 
على الوجود أوقيّد الممكن بكون وجوده مسبوقاً بعدم طار على وجوده الابتدائي, 
لایمکن اتصاف ذات الممكن به, لكونه منافيا لإمكانه الذاتي ولو بعد النظر في الدليل. 
كما مر من الأدلة على امتناع عود المعدوم بعینه. ولايصير الممكن بذلك ممتنع الوجود 
لذاته» إذ نسبته إلى الوجود مطلقا غير مقيّد بقيد ینافیه كهذا القيد باق بحاله ولم يتغيّر بعد. 

وبالجملة فكما جاز أن يكون الوجود المسبوق بالعدم مطلقا سابقا کان أم لاحقاًمئا 
لايمكن انّصاف ذات الواجب لذاته به لكوته منافياً ولم يكن ذلك من الانقلاب المحال 
في شيء. لأ اقتضاءه للوجود مطلقا غير مقيّد بقيد ينافيه كهذا القيد بات بحاله. كذلك 
يجوز أن يكون الوجود المسبوق بالعدم اللاحق المسبوق بالوجود المسبوق بالعدم السابق 
أعنى العود مما لايمكن اتّصاف ذات الممكن لذاته به لكونه منافيا له ایضا ولو بعد التامّل 
وأن لايكو ن ذلك من الانقلاب من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي, لأنّ نسبته إلى 
الوجود مطلقاً غير مقيّد بقيد ينافيه. كالوجود المسبوق بالعدم السابق خاصّة باق بحاله ١‏ 
وذلك القيد الذي صار التقييد به منشاً لامتناع الصاف ذات الممكن بالمقيّد به ون كان 
لازما لمهیة الممكن المعدوم الكذائي أومعتبراً في مفهوم العود وداخلاً فى حقيقته, ولذلك 
صار العود ممتنعاً لذاته. وكذا صار المعدوم الممكن ممتنع الاتصاف به لذاته وخالف به 
الوجود المعاد الوجود المبتداً واختلفا في الامتناع والامکان حيث امتنع المعاد وأمكن 
المبتدأ. إلا أنه إذا قلنا إِنّ کل" من الوجود المعاد والوجود الابتدائي وجود خاص مغاير 


س س س 


۱ باقية بحالها (خ ل). 


المحلد الأول ۴۹ 


للآخر في الحقيقة كما هو التحقيق في الوجود الخاص بمعنی ماینتزع منه الوجود العام 
فلا اشکال حينئذ في اختلاف حال الوجودین إمكاناً وامتناعاء وکذا في اختلاف الصاف 
الممکن بهما بحسبهما. 

وأمًا إذا أردنا بهما الوجود الانتزاعی, وقلنا بوحدة حقيقته واختلافه بحسب الاضافة 
إلى أمر خارج عن حقيقته. 

فنقول: ليس منشا الاختلاف بين الوجودين: .هو أصل حقيقتهما حقيقتهما الواحدة. ولاأصل 
ذات الممكن المفروض وحدتها في حالتي فرض الانّصاف 9000 ولاذلك متا 
ادّعاه المانع, ولاممًا يلزم من كلامه حتّی يرد ماذ کره صاحب المواقف من أن الوجود أمر 
واحد في حدّ ذاته لايختلف إعادة وابتداءا بحسب حقيقته وذاته, وا الأشياء المتوافقة 
في المهيّة كالوجودين يجب اشتراکها في الإمكان والوجوب والامتناع المستندة إلى 
ذوات تلك الأشياء, اون الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها في اقتضاء الذات 
الواحدة ايّاها. بل أنّ منشاً الاختلاف في ذلك هو الاضافة إلى أمر خارج عن مهيّة 
الوجود. ولكن ليس ذلك الأمر هوالزمان كما ادّعاه صاحب المواقف. فان الزمان بمجرّده 
لادخل لاختلافه في اختلاف حال الوجود ولافي اختلاف حال الممكن فى اتصافه به 
أضلا. ولش ذلك أيضاً معا ادّعاه المانع آومتا لك کار برد عليه ماأو رده هو 
من أنه لوجوّزنا هذا الانقلاب أي کون الشيء الواحد أي الوجود الواحد أوالذات الواحدة 
ممكناً فى زمان كزمان الابتداء ممتنعاً فى زمان آخر كزمان الإعادة معلّلاً بالتعليل 
المذكورء لجاز نظير هذا الاتقلاب أيضاًكالاتقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي 
معلّلاً به إلى آخر ما ذكره ‏ بل إن ذلك الأمر الخارج اما هو ذلك القيد المنافي 
للوجود الممکن الذي يكون المقيّد به ممًا يمتنع انّصاف ذات الممكن به وان كان مقارنا 
للزمان. 

وبالجملة هذا القيد قيد مناف له داخل في مفهوم العود ولازم لمهيّة ذلك المعدوم به 

صارالعود ممتتعاً بالذات. وكذا انّصاف ان به. وكذا هذا القيد. وكذا المقيّد به. وان 
كا ن مقارناً للزمان ن لكن لادخل للاقتران به في هذا الامتناع أصلاء کي كيف ولو كان الامتناع 
المذكور مستنداً إلى الاقتران بالزمان لم يكن الامتناع ذاتيَاًكما هو السفروض, لكونه 


۰ ۳۶ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


مستنداً إلى أمر خارج عن حقيقة العود وعن حتيقة السعدوم المفروض. وغير لازم 
لمهیتهما بل كان امتناعا غیریّا؛ هذا خلف. 

ولايخفى أن فى صورة ما ادّعاه من لزوم الانقلاب من الامتناع إلى الوجوب ليس 
سوى قيد الوقوع في الزمان قيد مناف يوجب ذلك إذليس في زمان کون الممكن معدوماً 
بالعدم السابق سوى الاقتران بالزمان قيد معتبر مع وجوده أومع ذات الممكن من جهة 
الاتّصاف ينافي الامکان ويوجب الامتناع الذاتي, حتّى يلزم أن يكون الممكن في ذلك 
الزمان ممتنعاً لذاته, وكذا ليس في زمان كونه موجوداً بالوجود الابتدائي المسبوق بالعدم 
السابق خاصّة سوى الاقتران بالزمان قيد ينافي الامکان ويوجب الوجوب الذاتي, حتّى 
یلم كونه فيه واجباً لذاته. وقد عرفت أنّالاقتران بالزمان بمجرّده لايكون منشا لذلك. 

ولايمكن أيضاً أن يقال: ان المراد أن الممكن بشرط العدم يمتئع وجوده. وكذا هو 
بشرط الوجود يجب وجوده. لأنّ هذا يكون خلاف الفرض, لا المفروض هوالامتناع 
والوجوب في زمان الوصف لابشرطه. وأيضاً يكونان حينئذ غير بين حيث ان هذا الشرط 
خارج عن حقيقة مافرض ممتنعاً أوواجباً وغیرلازم لمهيّتهما لاذاتیین كما هوالمفروض 
أيضا. 

نعم في كل صورة يعتبر فيها القيد المنافي يلزم الاختلاف. وليس هو مع ذلك من 
الانقلاب المحال في شيء كما عرفت بيانه. 

فإن قلت: إذاكان ذلك القيد المنافي لازما للمهيّة أومعتبراً في مفهوم شىء كقيد طريان 
العدم الذي ذكرت أنه لازم لمهيّة الممكن المعدوم ومعتبر في مفهوم العود أي الوجود انا 
لايخفى أنه حينئذ يكون الاختلاف مستنداً إلى ذلك القيد الذي هو لازم للمهيّة أومعتبر 
في المفهوم. وحیث كان لازم المهيّة مستنداً إلى المهيّة من حيث هي كما هوالمقرّر بينهم. 
فيكون الاختلاف مستندا إلى مهيّة الملزوم أي الممكن المعدوم, والمفروض ان حقيقة 
الممكن حقيقة واحدة. وكذلك حيث كان القيد معتبراً في مفهوم العود وما هو الا الوجود 
ثانياً الذي هو واحد بحسب الحقيقة فيكون الاختلاف أيضاً مستنداً إلى حقيقة الوجود 
التي هى واحدة. 


المجلّد الأول ۳:۱ 


وعلی التقديرين فیعود المحذور المذکور جذعاً ١‏ 

قلت: لاعود للمحذور أصلاً فإنا لانعنى بکون هذا القيد معتبراً في مفهوم العود أنه معتبر 
في مفهوم الوجود الذي حقيقته واحدة: کالوجود العام المشترك فيه المتحد بالحقيقة من 
حيث هو حقيقة وأحدة, بل نعني به أنه معتبر في مفهوم العود الذي هو وجود خاصٌء سواء 
أردنا بالوجود الخاصٌ هوالأمر الذي ينتزع منه الوجود الانتزاعي وقلنا بتغاير الوجودات 
الخاصّة فى الحقيقة كما هوالحق, أوأردنا به تلك الحصّة المنتزعة من ذلك الوجود الخاصٌ 
وقلنا بتغاير الحصص أيضاً بتغاير الاعتبارات والاضافات إلى أمر خارجء وكذا بتغاير 
المفروضات لها التي هي ممّا ينتزع منها تلك الحصص. 

وعلى التقديرين فلاعود للمحذور إذ لایلزم من اعتبار القيد فى وجود خاص كالعود 
اعتباره أيضاً فى وجود خاص آخر كالوجود الابتدائی, ولااعتباره في مفهوم الوجود 
العام الواحد بالحقيقة حتی يلزم أن يكون مايقتضيه العود يقتضيه الوجود الابتدائي. 
أوبقتضيه الوجود العام أويختلف مقتضاه. 

وكذلك لانعني بكون ذلك القيد لازماً لمهيّة الممکن المعدوم أنه لازم لمهيّة الممكن 
مطلقاً. ولو كان ممکناً موجوداً أو أنه لازم لمهيّة الممكن المعدوم مطلقاً ولوكان معدوماً 
بالعدم السابق فقط. بل أنه لازم لمهيّة هذا الممكن المعدوم بالعدم الطارئ على وجوده 
السابق المسبوق بالعدم السابق. وهذه المهيّة باعتبار اتصافها بهذا العدم الطارئ تكون 
مغايرة للمهيّات الممكنات الاخر معدومات أوموجودات. فلايلزم أن يكون القيد اللازم 
لها من هذه الجهة لازماً لها من الجهة الأخرى, أولازماً لغيرها من المهيّات الممكنة. حتّی 
يعود المحذور. 

والحاصل أن إمكان اتصاف المعدوم الممكن بالوجود الابتدائيء وعدم إمكان اتصافه 
بالعود, واختلاف حاله في ذلك. وكذا اختلاف حال الوجودين امتناعاً وإمكاناً. يمكن أن 
يكون لأجل اختلاف الوجودين بسبب ذلك القيد المعتبر فى مفهوم العود. وكذا لأجل 
اختلاف حال المهيّة أي مهيّة المعدوم في الحالين بسبب ذلك القيد اللازم لها من حيث 
هي, وأَنَّ مجموع الاختلافين أي الاختلاف في الصفة والموصوف. يمكن أن يكون منشا 


١‏ -أى جد يدا. 


۳:۲ منهج الرشاد فى معرقة المعاد 


لاختلاف الحکم فإنّه لاشبهة في أنّ أحد الاختلافین یمکن أن يكون كافياً في ذلك حيث 
يمكن أن يكون الذات الواحدة حيث كانت هناك صفات متغايرة ومختلفة, لمّا بالذات 
أوبالاعتبار. مقتضية لصفة منها دون صفة أخرى مغايرة للأولى. وكذا يمكن أن يكون 
الصفة الواحدة, حيث كانت الذات الموصوفة بها باعتبار تقیّدها بقيد مغايرة لشفسها 
باعتبار تقيّدها بقيد آخر ما تفتضيها تلك الذات باعتبار ولاتقتضيها باعتبار آخس 
فكيف اذا كان هناك اختلاف فى الموصوف والصفة جميعاًكما فيما نحن فيه. فتبصّر. 

ریما ذکرنا بظهر الجواب الح اتفصیلی عقا ذکره صاحب المواقف: وه ینحسم 
مادّة الشبهة. سواء أوردت على التقریر الأوّل للسند أوعلى الثاني. 


في الکلام فیما ذکره الشارح القوشجي نفسه في الجواب 
عمًا ذکره صاحب المواقف 

وأمّا ماذكره الشارح نفسه بعد التمهید المذکور, فكأنه لایخلو عن إيهام بسببه صار 
منشأ لإيراد المحمّق الدواني علیه, وتطبیقه على ماذ کرنا أوتوجيهه بنحو آخر یندفع به 
عنه الایراد و ینحسم به مادة الشبهة على التقریرین یحتاج إلى نوع عناية. 

وبیان ذلك أن قوله: واذا تمهّد هذا فنقول مقصود المانع ان العود لیس وجودا مطلقا 
على أيّ وجه کان, بل هو وجود مقیّد بکونه حاصلاً بعد طريان العدم, فلِم لابجوز أن 
یمتنع اتصاف مهيّة المعدوم بهذا الوجود المقيّد. ولابمتنع اتصافها بالوجود المطلق من 
غير لزوم انقلاب من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي كما في إخوته ونظائره على 
ماتقدم. 

أشار بذلك إلى الجواب عن النقض والالزام ولعله آراد به أنّ مقصود المانع أنّ العود 
لیس وجوداً مطلقا على أيّ وجه کان, بل هو وجود خاص مقیّد بکونه حاصلا بعد طریان 
العدم, وهذا القيد داخل في مفهومه معتبر فیه, وبه صار هذا الوجود وجوداً خاصّاً مخالفاً 
لما لم يقيّد به من الوجود فى الحکم لابمجرّد الاضافة إلى الزمان كما اذعاه صاحب 
المواقف. كما أنّ هذا القيد لازم لمهيّة الممکن المعدوم أي لمهيّة هذا الممكن المعدوم 
المفروض الذى طرأ عليها العدم, فلم لايجوز أن يمتنع الصاف مهيّة هذا الممكن المعدوم 


المجلد الأول rir‏ 


بهذا الوجود المقيّد أي العود الذي سبب اختلافه مع غيره في الحكم إِنّما هو هذا القيد فقط 
ولایمتنع اتصافها بالوجود المطلق أي يما لم يقيّد بهذا القيد من الوجود كالوجود 
الابتدائي من غير لزوم انقلاب من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي على ما ادّعاه 
صاحب المواقف. كما لم يلزم الانقلاب في إخوته ونظائره على ماتقدّم من الأمثلة. 

وان قوله: فقول هذا القائل: ولوجوّزنا کون الشىء إلى آخره -, لاتعلّق له بكلام هذا 
المانعء لأنّه لايقول بهذا التجويز ولایلزمه أيضاً. لعلّه أراد به أنّ قول هذا القائل أي صاحب 
المواقف: ولوجوّزنا کون الشيء الواحد اي الوجود الواحد ممكنا في زمان الابتداء, 
ممتنعاً في زمان الاعادة, آوکون المهيّة الواحدة ممكنة الانّصاف بالوجود في زمان 
الابتداء. ممتنعة الانّصاف به في زمان الاعادة -إلى آخر ما ذكره -» لاتعلّق له بکلام هذا 
المانع. لأنّه لم بقل بوحدة الوجود في الحالين, بل إلّه كما ظهر من التقرير الثاني لسند المع 
قال: :أن الوجود في زمان الاعادة وجود خاص وتقيّد بقيد كان ذلك القيد سبباً لاختلافه 

في الحكم وكونه مغايراً لمالم يقيّد به وبه صار ممتنعاًء وليس سبب ذلك هو الاضافة إلى 
الزمان حى لزم ماذكره القائل. وكذلك لم يقل بوحدة المهئة في الحالين من جسميع 
الجهات حتّى يلزم ما ادّعاه القائل. بل ّه كما ظهر من التقرير الاوّل للسند. عنى بها مهيّة 
الممكن المعدوم بالعدم الطارئ التي هي باعتبار الاتّصاف بهذا الوصف اللازم لها مغايرة 
لنفسها باعتبار عدم الانّصاف به كما آنها مغايرة لغيرها من المهيّات الممكنات. وبذلك تم 
الجواب عن الالزام. 

ثم ان قوله: وكذا قوله الوجود أمر واحد إلى قوله ‏ ولوجوّزنا لا حاصله إلى آخر 
ماذكره -, إشارة إلى الجواب عمًا ذكره القائل أوّلاً بطريق البرهان, ولعلّه أراد به أنّ قول 
القائل هذا القول أيضاً لاتعلّق له بكلام المانم. لأنّ حاصل هذا القول الذي ذكره القائل. أن 
الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمراء يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ لذاته ذلك الأمر 
وبالعکس. لأنّهما متحدان ذاتاً وحقيقة وإِنّما اختلافهما بحسب أمر خارج هوالزمان 
عنده. فإذن يتلازم الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكاناً ووجوباً وامتناعاً لأنّ الأشياء 
المتوافقة في المهيّة كالوجودين. يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتها أو أن 
مع وحده حقيقة الوجودين في الحالين وكون اختلافهما بحسب الأمر الخارج إذا كانت 


LL‏ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


الذات الموصوفة بهما في الحالين واحدة أيضأء كمهيّة المعدوم والحال أن الأشياء 
المتوافقة فى المهيّة. يجب اشتراكها فى اقتضاء الذات الواحدة ايّاها كذلك. فلايجوز أن 
يختلف اقتضاوها إيّاها. ۱ 

والمانع لم يقل بخلاف ذلك ولم یلزم أيضاً من كلامه خلافه بل اللازم من كلامه ان 
الوجودين المبتدأ والمعاد وان كانا متّحدين بحسب الحقيقة لكنّهما متغايران بحسب 
الاضافة إلى أمر خارج. وليس هوالزمان كما ادّعاه. بل ذلك القيد الذي اعتبر في الوجود 
المعاد ولم يعتبر فى الوجود المبتدأ وكذلك الذات وان كانت واحدة فى الحالين لكنّها 
بحسب اتصانها بالمقيّد بذلك القيد مغايرة لنفسها بحسب عدم أنُصافها به. فيجوز حينئذ 
أن يختلف اقتضاء المهيّة والوجود جميعا أي يجوز أن يقتضي مهيّة المعدوم» أي هذا 
المعدوم المفروض عدم الانصاف بأحدهما يعني الوجود المعاد ولايقتضي عدم 
الاتّصاف بالآخر أويقتضي الاتصاف بالآخر يعنى الوجود المبتدأ لكونهما مختلفين 
متغايرين ولو بالاعتبار وكذا لكون الذات مختلفة ومتغايرة لنفسها ولوبالاعتبار. 

وکذلك پجوز أن جح امد لوجودین جوا اتصافمیة مدوم بآ ايقتضي 
عدم جواز اتصافها به ویقتضی الآخر عدم جواز اتصافها به لکون الذات مب مختلفة ولو 
بالاعتبار وکذا لکون الوجودین متغايرين ومختلفین ولو بهذا الاعتبار فقط إن لم نقل 
بکونهما متغایرین في الحقیقه, وکون کل واحد منهما وجوداً خاضّا مغایرا للآخر بحسب 
الذات ابضا. 

والحاصل أنّ منشا الاختلاف في الحکم فیما نحن فيه اما هواختلاف في الصفة أي 
في الوجود واختلاف في الموصوف أي الاك الحوهو فة تس ا مجموع 
الاختلافين اللذين أحدهما كاف فى اختلاف الحكم كما آشرنا إليه. سبب لذلك. وأن 
اختلاف الاقتضاء ممكن حينئذ سواء أسند إلى الذات أو إلى الوصف. ثم اه حيث كان 
اختلاف الحال مستندا إلى ذلك القيد الذي هو معتبر في الوجود المعاد ولازم لمهية ذلك 
المعدوم. لا إلى حقيقة حقيقة الوجود المتحدة. ولا إلى مهيّة الممكن المعدوم مطلقاً. فلاينافي 
هذا أن لابجوز أن يقي أحد الوجودين ناه وبحسب حقيقت اد من غیر قید 
معتبر معه مرا إن كان فرض اقتضاء ذاتي مستند إلى حقيقته الواحد: ولايقتضيه الوجود 


المجلد الأوّل ۳۵ 
الآخر لذاته, أويقتضي عدمه, وأن لایجوز أن يقتضي الذات الواحدة من جهة ذاتها بذاتها 
مع قطع انظر عن قيد والاتصاف بوصف أمرامرّة لوكان لها اقتضاء کذاك وأن ن لا تقتضیه 


مرّة أخرى أوتقتضي عدمه. 
وهذا الذي ذكرنا هو توجيه كلام الشارح بحيث تنحسم به مادة الشبهة. وينكشف به 


الابهام, ومنه يظهر اندفاع ماأورده المحقّق الدواني عليه فى الحاشية عليه. 


فى الاشارة إلى اندفاع ما أورده المحقق الدوانی عن الشارح القوشجی 


حيث قال: وقف الشارح عند ظاهر لفظ هذا القائل ولم يأت بما ينحسم مادّة الشبهة 
- إلى آخر ما ذكره ‏ واقتفى أثره المحشّی الشيرازي, حيث نسح الكلام على منواله وبنی 
على أساسه. 

وبيان الاندفاع: أله لاخفاء فيما ذكره من أن مقصود هذا القائل أي صاحب 
المواقف أنه لوجاز أن يكون الشىء بعد ماطرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما قيل 
فى التقریر الأول للسند. لجاز أن یکون الحادث في زمان عدمه ممتئعاً وفي زمان وجوده 
رايا 

وأيضاً لوجاز کون الشىء ممكن الاتّصاف بالوجود الأوّل. ممتنع الاتصاف بالوجود 
الثاني كما قيل في التوجيه الثاني للسند. لجاز کون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في 
ا لدع اسب اتات يلد جود فى زاو نرق 

فان العلّة المذكورة فى الوجهين ا عارية فنها اذعاه ا ضا 

إل أنّ مقصود الشارح كما يبنا مراده أن العلّة المذكورة ليست جارية فيه ما تكون 
جارية فيه لوكان مقصود المانع في التقرير الأوّل للسند جواز أن يكون الشىء بعد ما طرأ 
عليه انندم سوه كته فى دكا ا وا شاه ان ا ديل بد هوقا 
الزمان القبل وإضافته إليه ممكتاً من غير اعتبار قيد آخر هنا. وكذا لوكان مقصوده في 
التقرير الثاني للسند جواز کون الشي» ممكن الانصاف بالوجود الاوّل من حيث كونه 
وجودً لا واقعاً فى الزمان الاوّل, وممتنع الانّصاف بالوجود الثانی من جهة كونه وجوداً 
ثانياً واقعاً في الزمان الثاني بق كير اسار قد أ كر مكب مق فا غل ها ردیر 


المجلّد الأول ۳:۷ 


يجري العلّة المذكورة في الوجهين فيما ذكره أيضاًء ويرد ما أورده علیه, وليس ذلك 
مقصود المانع. بل اّما مقصوده في التقرير الاو للسند جواز أن یکون الشيء بعد ما طراً 
عليه العدم ممتنعا باعتبار قيد معتبر معه. هو لازم مهيّته اي طريان العدم الذى هو منشا 
الاختلاف حال ذلك الشيء فى الانّصاف بالوجود. ومنشاً امتناعه» أي امتناع وجوده مرّة 
آخری, ولامدخل في ذلك للزمان أصلاً وإن كان مقارناً معه. وأن يكون قبل ذلك ممكناً 
أي أن يكون مع عدم اعتبار ذلك القيد معه كما هو قبل طريان العدم ممكن الوجود. 

وكذلك مقصود المانع في التقرير الثاني جواز کون الشىء ممكن الاتّصاف بالوجود 
الأوّلء لامن جهة كونه وجوداً واقعاً في الزمان الأوّلء بل من جهة كونه وجوداً مطلقاً 
بمعنى عدم تقيّده بقيد مناف. كقيد طريان العدم. وكذا جواز کون الشيء ممتنع الاتصاف 
بالوجود الناني, لامن جهة كونه وجو دأ انیا واقعاً في الزمان الثاني بل من جهة تقيّده بقيد 
معتبر فى مفهومه, وهو طريان العدم» وإن كان مقارناً للزمان. 

ولايخفى ان العلّة المذكورة بهذا المعنى الذي ذکرناه ليست جارية فيما ذكره القائل 
فى الحادث: وأجرا اها المحقّق الدواني فیه. إذالحادث في زمان عدمه لم يقيّد بقيد لازم 
لهه أوداخل في مهيّته. يمكن أن يكون ذلك القيد يننا اعا هو في زمان 
وجوده لم يقيّد بقيد كذلك يمكن أن يكون سبباً وجوبه, وكذلك الوجود في زمان عدمه 
لم يقيّد بقيد معتبر فى مفهومه أولازم له. يوجب کون الحادث ممتنع الاتّصاف به, وكذا هو 
فى وناك و هد رف کلف بخ مه نون افا 

۱ نعم فى هذه الصور قد قيّد الحادث أو وجوده بقيد الوقوع في الزمان المختلفین, وقد 

عرفت مراراً أن اختلاف الزمان بمجرّده لايصير منشاً لاختلاف حال الشيء ولا لاختلاف 
حال الوجود إمكاناً وجوباً وامتناعاً. 

وهذا الذي ذكرنا في توجيه كلام الشارح. وإن كان غير مصرّح به في كلامه في 
الجواب الذي ذكره. لكنّه ظاهر منه بقرينة ماسبق منه فى التمهيد الذي ذكره. فانّه ينادي به 
عندالتأمّل الصادق فيما ذكره من أنّ الوجود وكذا العدم قد يقيّد بقيد سلبي أوإضافي, 
فلایقتضي الشيء. إِيّاه. بل يمتنع انّصافه به. كما فصّله من الأمثلة, فان کلامه ظاهر في أنّ 
سبب ذلك الامتناع ليس ال" ذلك القيد. لااختلاف الزمان. كيف وهو قد ذكر في صدر 


۳1۸ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


التمهيد أنه قد تقدّم أله لایجوز الانقلاب بين هذه المنهومات الثلاثة. بان یکسون شيء 
واجباً في زمان, ثم يصير مكنا أوممتنعاً في زمان آخر أوبالعكس, لأنّ مقتضى ذات 
الشيء لايختلف ولايتخلّف بحسب الأزمنة. حيث نفى کون الزمان بمجرّده سبباً 
لاختلاف الحال في ذلك وكأنّ المحقّق الدواني في إيراده على الشارح نظر إلى ظاهر 
كلامه في الجواب. حيث لم يصرّح بكون منشأ الاختلاف هوالقيد. بل أجمل بحيث كونه 
هوالزمان, ولم ينظر إلى ماذكره في التمهيد. 

ومن هذا يظهر أنّ المحّق الدواني وقف على ظاهر لفظ الشارح في الجواب وذهل 
عمّا ذكره في التمهید له ولم يأت بشيء ویظهر انعكاس التشنیع؛ فتدبّر 

ثم ان قول المحمّق الدواني: الا أله تسامح في قوله: لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة 
ا ری اف الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب 
شترا کها في اقتضاء الذات الواحدة. لاه 

ذکر المحشّي الشيرازي أنه دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول لابطال السند 
بتغيير العبارة وعنى بالاإيراد الثاني للشارح, قوله: وکذا قوله: الوجود أمر واحد إلى قوله 
- ولو جوّزنا لا حاصله أن الوجودالمعاد إذا اقتضى لذاته أمرا - إلى اخره - وهو وان 
لم يبيّن صریحا أنّ مفاد هذا الايراد ماذا؟ وأنّ مبنى دفعه على ماذا؟ لكنّه يفهم من بعض 
أقواله بعد ذلك كما سنشیر إليه في شرح کلامه أن مفاد إيراد الشارح أن ما ذکره القائل, 
ليس في مقابلة كلام المانع. ولایضزه لاد حاصل ماذكره القائل أن الوجود المعاد إذا 
اقتضى لذاته مرا يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ أيضاً لذاته لذلك الأمر بعينه. لأنهما 
متحدان ذاتا وحقيقة» وإنّما اختلافهما بحسب أمر خارج, وهذا لايضرٌ المانع. لاه لم يقل 
بخلافه. ولم يلزم أيضاً من كلامه خلافه, بل اللازم من كلامه أن الوجود بن المبتدأ والمعاد 
متغایران بحسب الاضافة إلى أمر خارجء فيجوز أن يقتضي مهيّته المعدوم لذاته عدم 
الانّصاف بأحدهما,؛ د يعنى الوجود المعاد. ولايقتضي عدم الاتصاف بالآخر يعني المبتدأً. 

والمحصّل ان المانع جوز اختلاف اقتضاء مهيّة المعدوم بالنسبة إلى الوجودین, 
ولم يجورٌ اختلاف اقتضاء الوجودين. ولاينافي ماذكره المانع أن لايجوّز اختلاف 
اقتضاء الوجودين أي أن لايجوّز أن يقتضى أحد الوجودين لذاته أمراً ولايقتضيه الوجود 


المجلد الأول ۳۹ 


الآخر. فليس كلام القائل في مقابلة كلام المانع, ولایضره أيضاً. 

وكذلك يفهم منه أنّ مبنى دفع هذا الایراد على أنه إِنْما يرد هذا على ظاهر كلام القائل, 
حيث قال: «لأنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها في هذه الأمور» وأراد 
بالأشياء هنا الوجودين المبتداً والمعاد. وأمًا إذا رت هذه العبارة إلى قولنا: لأ الأشياء 
المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إِيّاها كما ذكره المحقّق 
الدواني فلا ورود له بل يكون حينئذ كلام القائل مقابلاً لكلام المانع ويضرّه. وهذا ظاهر 
وعلى هذا فيكون قول المحقق الدواني, وقوله: ولو جوّزنا -إلى آخره -» معناه أنه لوجوّز 
کون الشيء ممکنا إلى آخره - تفسيراً لكلام القائل بناءأ على هذا التعليل المغيّر. 


كلام مع المحشي الشيرازي 

ولایخفی عليك بعد ما أحطت خبراً يما ذكرنا في توجيه كلام الشارح. أن مقصود 
الشارح من هذا الایراد ليس مافهمه المحشّي وأن تغيير العبارة لایضرّ بحال المانع. فان 
للشارح أن يقول: ان الأشياء المتوافقة في المهيّة, نما يجب اشتراكها فى اقتضاء الذات 
الواحدة یاها إذا كان اقتضاو‌ها إيّاها من جهة کون تلك الأشياء متوافقة فى السهيّة 
وواحدة من جميع الجهات, وأمًا إذا كانت تلك الأشياء مختلفة بحسب الاضافة إلى أمر 
خارج أي ذلك القيد المنافي كما يناه فلايجب الاشتراك في ذلك. وكذلك له أن يقول: ان 
وحدة الذات من جميع الجهات غير مسلّمة هناء بل هى باعتبار ذلك القيد أيضاً مختلفة 
مغايرة لنفسها باعتبار كما بيئّاه أيضاً. 

نم نقول من رأس في بیان مقصود الشارح: ان مقصوده أنه إذا كان الوجودان المتّحدان 
بالحقيقة مختلفين بحسب أمر خارج كما هو المفروض فلاینفع في مطلوب القائل أخذ 
اتحاد الذات وأنّ الأشياء المتوافقة فى المهيّة يجب اشتراكها فى اقتضاء الذات الواحدة 
ها لأنّه مع وحدة الذات أيضاً إذاكان المحمولان كالوجودين مختلفين ولو بحسب أمر 
خارج كالقيد المذکور, يجوز اختلاف اقتضائها لذينك السحمولین, ويمكن انصافها 
بأحدهما دون الآخر. بل يجوز اختلاف اقتضاء ذينك المحمولين أيضاً بحسب الصاف 
الذات الواحدة بهما إمكاناً وامتناعاً. بل بحسب أنفسهما أيضاً امتناعاً وإمكائاً وان كان 


۳9۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


س س سر سم + رک مسو موسر 


برجم الحکم بامتناع أنفسهما أوإمكانهما إلى الحکم بامتناع الصاف تلك الذات بهما 
آوامکان انُصافها بهما. 

ومعنی ذلك القول أنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراکها في اقتضاء الذات 
الواحدة إِيّاها من حيث کون تلك الأشياء متوافقة في المهيّة وعدم كونها مختلفة بوجه. 
لامن حيث كونها مختلفة أيضاً ولو بحسب أمر خارج. على أنّ وحدة الذات من جميع 
الجهات فيما نحن بصدده غير مسلّمة, فاك قد عرفت ممّا ذكر لك من التفريرين أ لسند 
المنع أله كما آن الوجود المعاد باعتبار تقيّده بطريان العدم وكونه معتبراً في مفهومه مخالف 
للوجود المبتدا باعتبار عدم تقيّده به. كذلك ذات المعدوم المفروض باعتبار ذلك القيد 
اللازم له مغاير لنفسه باعتبار عدم تقيّده به وعدم لزومه له. فكما أن الوجودان مختلفان, 
كذلك الذات مختلفة ولو بالاعتبار, وكما أن الذات الواحدة من جميع الوجوه يجوز 
اختلاف اقتضائها بالنسبة إلى صفتين مختلفين ولو بالاعتبار. كذلك الذات الواحدة 
بالذات المختلفة بالاعتبار يجوز اختلاف اقتضائها لصفة واحدة غير مختلفة ولو 
بالاعتبار. 

والحاصل أنّ منشأ الاختلاف في الحكم يجوز أن يكون اختلافاً في المحمول, وكذا 
اختلافاً في الموضوع. وأحدهما كاف فيه. فكيف بالمجموع. واه يجوز اختلاف 
الاقتضاء حينئذ سواء اسند إلى الموضوع او إلى المحمول. 

فيظهر معا ذكرنا ورود یراد الشارح على القائل, وعدم اندفاعه عنه بتغییر التعليل. 
وهذا الذي ذكرنا هو مع قطع النظر عمّا أورده عليه المحشّي الشيرازي على تقدير تغيبر 
التعلیل المدکور كما سياتي بیانه. 

من قول المحقّق الدواني: «والحاصل أن الاختلاف سواء اعتبر في الموضوع أوفي 
المحمول وحکم باختلافهما في الامکان والامتتاع يجري في الحادت. الا أن ظاهر 
عبارته أشبه بالابتداء على الوجه الاخیر » معناه أن الاختلاف سواء في الموضوع أي 
الذات أوالشيء أوالمعدوم كما هو مبنى التقریر الأول لسند المنع أوفي المحمول. أي 
الوجود كما هو على التقربر الثاني له وحكم باختلاف وحكىم باختلاف السوضوع 


۱-في التقریرین (خ ل). 


المجلّد الأول ۳۱ 


المختلف باعتبار هذا الاختلاف والمحمول المختلف به في الامکان والامتناع كما ادّعاه 
المانع يجري نظير ذلك في الحادث أيضاً كما ادّعاه القائل, وبيّنه المحقّق المذكور فى 
صدر الحاشية أي أن یکون هناك اختلاف في الموضوع آوالمحمول بالامتناع ارك 
فسواء قرّر سند المنع بالتقرير الأوّل أوبالتقرير الثاني يرد عليه إيراد القائل, إلا أن ظاهر 
عبارة القائل أشبه بابتناء إيراده على الوجه الثاني أي على التقرير الثاني لسند المنع كما 
هو ظاهر كلامه. 

وبالجملة فما ذ کره المحقّق الدواني هئاء هو حاصل كلامه فيما تقدّم وقد عرفت مافيه. 

ثم إن قوله: «والذى يحسم مادّة الشبهة أن يقال إلى آخره -». حاصله أنّ ما ادّعاه 
القائل وأبطل به سند المنع الذي ذكره المانع سواء قرّر بالتقرير الثاني أو بالأوّل من أنه يلزم 
غل تفار حوور کون الى م يعد ذا لأ علب ]لقاع كنا رلا فام عل 
التقر ير الأوّل للسند تجويز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعاً وفي زمان وجوده 
واجباً. وعلى تقدیر تجويز کون الشيء ممكن الانّصاف بالوجود الأوّل, ممتنع الائّصاف 
بالوجود الثاني كما هو على التقرير الثاني له تجويز أن يكون الحادث ممتنع الانّصاف 
بالوجود في زمان عدمه. واجب الاتصاف بالوجود في زمان وجوده. وهذا محال كما 
ذکره وه نما يلزم إذا كان ما ادّعاه بحيث يمكن فرضه بوجه. وليس کذالك, اذ 
لایخفی أن مراده من وجوب الوجود أو وجوب الانصاف بالوجود في هذا الفرض لیس 
هوالوجوب بالغیر لاه خلاف صریح کلامه. 

ولأنّه لوکان هو مراده لم يرد إلزاماً على المانم. لأنّ المانع لم يدّع الا الامکان الذاتي 
في أحد الحالتین والامتناع الذاتي في الآخر لاالغيري. 

ولاه لاامتناع في أن يكون الحادث في زمان عدمه أو انّصافه بالوجود فى زمان 
عدمه ممتنعا بالغير أي لأجل عدم علته مثلاً موأن يكون هو في زمان وجوده أو اتصافه 
بالوجود في زمان وجوده واجبا بالغير, أي لأجل حصول عله التامّة مثلاً. بل مراده ما 
هوالوجوب الذاتي. 

ومنه بظهر 5 من الامتناع أيضاً هوالامتناع الذاتی لاالغيري. 

ثم إن الوجوب الذاتي لايمكن فرضه فيما فرضه. أمّا على التقرير الأوّل للسند 


۳۲ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في الموضوع. فلا الموضوع وهو الحادث بوصف 
اقتران الزمان ومن حيث کونه في زمان وجوده محتاج في ذاته إلى غیره, وهوالزمان 
آواقترانه به. فلایکون واجب الوجود لذاته. لأنّ واجب الوجود لذاته مالایحتاج في 
وجوب وجوده إلى غيره مطلقا ويكون هو واجباً لذاته, م قطع النظر عن كل ماسواه وهذا 
ليس كذلك. فيكون فرض كونه واجب الوجود لذاته فى زمان وجوده كما هو على هذا 
التقد پر ممتنعا. 

وأمّا على التقریر الثاني للسند واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في المحمول أي 
الوجود. فلاّه لوکان الحادث مقتضياً بذاته للوجود في وقت معيّن أي وقت وجسوده 
لم ينفكٌ هذا الاقتضاء عنه. فکان موجوداً في ذلك الوقت دائماء أي يجب أن یکون ذلك 
الوقت موجوداً دائماً . وأن يكون هو في ذلك الوقت موجودا دائماً؛ هذا خلف. لكون 
المفروض وجود وقت آخر أيضاً وعدمه في ذلك الوقت الآخر. فيكون فرض كونه واجب 
الاتصاف لذاته بالوجود في وقت وجوده ممتنعاً أيضاً. 

نعم لو أمكن فرض الوجوب الذاتي على التقديرين لربّما أمكن إلزام ما ادّعاه القائل 
على المانع على التقريرين وإذ ليس فليس. 

وهذا محصول کلام المحّق المذكور. ولايخفى عليك أنّ ماذكره من الوجه على 
امتناع فرض الوجوب الذاتي على التقديرين. لوتمٌ يجري في امتناع فرض الامتناع 
الذاتي أيضاً في الحادث في زمان عدمه أوفي انّصافه بالوجود قي زمان عدمه كما فرضه 
القائل وألزمه على المانع أمّا على التقدير الأول واعتبار الاختلاف بحسب الزمان فى 
الموضوع, فلا الحادت بوصف اقتران الزمان أي زمان عدمه, وإن لم يتصوّر هنا احتياج 
لكون الموضوع هو الحادث الممتنع بالذات لكونه ليس بشىء حتى بتصور احتياجه إلى 
غيره في امتناعه. لكنّه يكون امتناعه بالنظر إلى غيره و هو اقتران الزمان أوالزمان, 
فلايكون امتناعه بالذات. لا الممتنع بالذات ما يكون امتناعه ذاتياً ولو قطع النظر عن کل 
ماسواه وهذا ليس كذلك. 

وأمّا على التقدير الثاني واعتبار الاختلاف في المحمول أي الوجود فبعين ماذكره في 
امتناع فرض الوجوب الذاتی على هذا التقد ير اء بسواء, لاه لوکان سقتضا لذاته 


المحلد الأول ror‏ 


للعدم في وقت معيّن أي وقت عدمه لم ينفكٌ عنه ذلك فكان معدوماً في ذلك الوقت 
دائما؛ هذا خلف. يعني أنه يلزم على هذا التقدير أن يكون ممتنع الوجود في‌وقت عدمه 
دائماً؛ هذا خلف. بل يلزم مع فرضه واجب الوجود في وقت وجوده أن يكون واجب 
الوجود في وقت وجوده دائماً؛ وكذا ممتنع الوجود في وقت عدمه دائماء أي أن يكون 
الوقتان موجودين دائماء ويكون هو ممتنع الوجود دائماً في وقت عدمه الذي يجب وجود 
ذلك الوقت دائماء وواجب الوجود دائماً فى وقت وجوده التى يجب وجود ذلك الوقت 
دائماً وهذا من آشنع المحال. ۱ ۱ 

بل يجري أيضاً فیما ادعاه المانع من امتناع المعدوم بعد طریان العدم. أوامتناع اتصافه 
بالوجود بعد طریان العدم. حيث عرفت أن مراده من الامتناع هسوالامتناع الذاتي 
لاالغيري. وعرفت أنّ القائل بنى كلامه على أن هذا الامتناع اّما هو لأجل الاقتران 
بالوقت أي اقتران الموضوع أوالمحمول به, وألزم عليه ما ادّعاء. وعرفت أن السحق 
الدواني سلّم ذلك منه وبيان الجريان ظاهر بعين ما ذ کرنا في امتناع فرض الامتناع الذاتي 
في الحادث في زمان عدمه أوفي انصافه بالوجود في زمان عدمه. 


کلام مع المحقق الدواني 

وحیث تحقّقت ماذ كرناء ظهر لك أنه يرد على المحمّق الدواني الاٍبراد من وجهین: 

لول هم لم يتعرّض لابطال فرض الامتناع الذاتي في الحادث في زمان عدمه, مع 
أن دلیله على إيطال فرض الوجوب الذاتي فيه في زمان وجوده لوت يجري فيه أیضا کما 
ذکرناء وبه تنحسم مادة الشبهة بالكلية. حيث إِنّ القائل المذکور اذعی أنّه یلزم على ما 
ادعاه المانع آمران: 

آحدهما الوجوب الذاتي في الحادث في زمان وجوده. 

والآخر الامتناع الذاتي فيه في زمان عدمه. 

وحسم مادة هذه الشبهة اّما يحصل بإبطال كلا الفرضين جميعا لا بابطال احدهما 
خاصّة كما فعله. 

الوجه الثاني أنه لايخفى أن ذلك القائل في مقام إيطال سند المنع الذي ذكره المانع 
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سواء قزر بالتقرير الأول أوالثانيء حيث أورد الشبهة عليه بحيث تجري على التقريرين 
وأبطل بها سند منعه على مافهمه من كلام المانع من ّه ادّعى أنّ المعدوم بعد طريان العدم 
أو اتُصافه بالوجود بعد طريان العدم» ممتنع امتناعاً ذاتياً أنه ليس هذا الامتناع الا لأجل 
الاقتران بالزمان. 

ولايخفى أنّ المحقّق المذكور أيضاً سلّم ذلك من القائل كما دل عليه كلامه في مقام 
إيراده على الشارح بأنّكلامه لايحسم مادّة الشبهة, فحيث كان هو بصدد حسم مادّة تلك 
الشبهة عن المانع, كان فى مقام معاضدة المانع, فينبغي أن يكون حسمها بحيث يكون مع 
إيطال ماذكره القائل معا لایضر المانع بوجه. وهذا ليس كذلك فإنّه بهدم بنيان ماذكره 
المانع أيضاًء لاه ذا لم يمكن فرض الامتناع الذاتي فيما هو مقترن بانزمان, فكيف يدّعي 
المانع الامتناع الذاتي فيما ادّعاه. وهو أيضاً نظير ما أدّعاه القائل في الفرض المذكورء فهما 
في البطلان أوالصحّة سواء. وما الوجه في الفرق بينهما بتجويز أحدهما وإيطال الآخرء بل 
ليس إبراد القائل إلا مبنيّاً على أله إذا صح فرض الامتناع الذاتي في المعدوم بعد طريان 
العدم. والحال أنه ليس ذلك الا لأجل الاقتران بالزمان, لصح الإلزام الذي ذكره. أنه إذا لم 
يصح ذلك فكما يبطل به الإلزام المذكور يبطل به ما ادّعاه المانع أيضاً لكنّه أورد الإلزام 
على أحد التقديرين. وسكن عن التقدير الآخر. ولایخفی عليك أن ایرادنا بالوجه الاوّل. 
ون امكن دفعه عن المحقّق الدوانی, باه لعلّه كان في مقام حسم الشبهة بصدد الاكتفاء 
والاختصار. فابطل فرض الوجوب الذاتي في الحادث بحيث يمكن أن يعلم منه بطلان 
فرض الامتناع الذاتي فيه أبضاً بالمقايسة. فلاضيرفيه او أن غرضه كما فهمه المحشّى 
الشيرازي منه. وسيأتي بمأنه 2 المحذور اللازم ائما هو الوجوب انداتي في الحوادث 
وغنائها عن المحدث لالانقلاب. فلذا تعرّض لابطال الوجوب الذاتي ولم يتعرّض 
لابطال فرض الامتناع الذاتی الا أن الا یراد بالوجه الثانى ممّا لایمکن د عنه. بل هو 
وارد علیه, ویعلم منه أن حسم مادة الشبهة عن المانع لایمکن بالوجه الذي ذکره أصلاً, 
بل ينبغي أن یصار إلى ما ذ کرناه سابقاء ووجّهنا به کلام الشارح. من أنّ غرض المانع وإن 
كان امتناع عود المعدوم امتناعاً ذاتياً. لكنّه ليس للزمان مدخل فى ذلك بوجه؛ بل ابا 
المدخل في ذلك لذلك القيد أي لقيد طریان العدم الذي هو لازم لمهية المعدوم وداخل في 
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مفهوم العود. كما بيّنا وجهه, ويظهر منه أن حسم ماده الشبهة اّما يحصل به, لابما ذكره 
ذلك المحقّق. ويظهر انعكاس التشنیع, فتدبّر. 

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلا بأس للتعرّض لبيان ماذكره المحشّي الشيرازي 
متعلّقاً بما نقلنا عن المحمّق المذكور هنا و نسجه على منواله وكذًا لبيان مافيه. 

فنقول: قوله في الحاشية: اعلم أن صاحب المواقف أبطل السند المذكور في الشرح 
اتا بوعدهين: أحدهدا من قول الوسود ام واخ دال قولب ول جورت إلى خر 

والثاني من قوله: ولوجوّزنا -إلى آخر ما قال -أي أنه في مقام إبطال السند المذكور في 
الشرح انيا أي السند بالتقرير الثانى الذي اعتبر فيه الاختلاف فى جائب المحمول, 
الوجود لافي مقام منعه. حيث إنّ منعه لايفيد وأنه أبطله من وجهين. 

الوجه الاوّل بطريق البرهان والثاني بطريق النقض الاجمالی والالزا. 

وقوله: ولا كان إيطال السند الأخصٌ لايفيد في دفع المع تبه مله على أنّ ماذ کره من 
الوجه الثاني لابطال السند الثاني, بطل به الوجه الأول من السند. الا أنّ عبارته أشبه 
بإبطال الثاني. فيه دلالة على أن السند الثاني أخص من المنع» وکا مراده بالأخصّيّة, 
الأخصّيّة بحسب التقرير, وال فقد عرفت أن السند في الحقيقة أمر واحد مساو للمنع 
ودلالته أيضاً على أنّ إيطال السند الأخصٌ لايفيد في دفع المنم. بل ينبغي أن يبطل كلا 
السندين على التقريرين اللذين کل واحد منهما بخصوصه أخص من المنع ومجموعهما 
مساو له. فلذا نبّه المحقّق مه في کلامه في مقام توجيه كلام القائل والاإيراد على الشارح, 
على أنّ ما ذكره القائل من الوجه الثانى الذي ذكره بطريق الالزام لابطال السند الثاني أي 
بالتقرير الثانى يبطل به الوجه الأول من السند أيضاً أي بالتقرير الأول الذي مبناه على 
اعتبار الاختلاف في الموضوع. فيبطل به السندان جمیعا: فیبطل المنع رأساً الا أنّ عبارة 
القائل آشبه بابطال السند الثاني. 

وقوله: والأظهر أن بقول ماذكره لابطال السند الثاني يمكن إجراؤه في ایطال الأوّل, 
لأنّ ماذكره صريح في ایطال الثاني, مناقشة مع المحققّ المذكور في قوله: إلا أن ظاهر 
عبار ته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير وفيما فهمه منه أنه تبه عليه لأنّ ماذ کره القائل من 
الوجه الثانى للإبطال صريح في إيطال السند الثاني, ولايظهر منه أنّ نظره إلى إيطال السند 
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الأوّل أيضاً حتّى يبطل هو أيضاً به فعلی هذا فالأظهر أن یقول المحقّق أنّ ماذكره القاثل 
من الوجه الثانى لابطال السند الثاني يمكن اجراؤه في إيطال السند الاوّل أيضا ولايخفى 
عليك أن " هذه المناقشة سهلد. 

وقوله: ولم یتعوض به لجربان الوجه الأوّل من وجهي إيطال السند في السند الاوّل. 
ولايخفى عليك جريانه بان بقال: المهيّة اس واحد في حد ذاته لايختلف إعادة وابتداءاً 
فلايختلف في اقتضاء إمكان الانْصاف بالوجود الواحد. أي أنّ السحقّق لم يتعرّض 
لجریان الوجه الأوّل من وجهى ایطال السند الذى ذكره بطريق البرهان بقوله: الوجود مر 
واحد فی حد ذائه: لابختلف إعادة وابتداءاً في ابطال السند الأول الذي ذكره الشارح 
التقزير الأول فى ذیل قول المصتّف رل ولایخفی :عليك جریانهفیه بان یقال إلى 
ار 

ولایخفی عليك آیضا أن المحقّق أشار الیه في قوله: وکان حق العبارة أن يقول لأنّ 
الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراکها في اقتضاء الذات الواحدة إيّاها. فتأئل. 

وقوله: ثم لما كانت المناقشة الأولى للشارح التي أشار إليها في التحقيق الذي مهّده 
تتوجّه على قوله: لجاز الانقلاب الذاتي بناءا على أنّ هذا ليس انقلاباً ذاتياً اصطلاحاء 
طوي فى توجیه کلامه لدفعها حديث الانقلاب الذاتی واکتفی بلزوم غناء الحوادث عن 
المحدث. 

كانه فهم هذا الاكتفاء من قول المحقّق في تقرير الشبهة على السند الأوّل: لجاز أن 
یکون الحادث فى زمان عدمه ممتتعاه وفي زمان وجوده واجباء ومن قوله في تقريرها 
على الثاني, لجاز کون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود فى زمان عدمه, واجب 
الا تصاف بالوجود في زمان وجوده. حیث لم یتعرّض للزوم الانقلاب, بل إِنْما تتعرّض 
للزوم الوجوب الذي هو مستلزم للزوم غناء الحوادث عن المحدث, وکذا فهمه من أنه في 
مقام حسم ماذة الشبهة إنما تعرض لابطال فرض الوجوب الذاتي, لالابطال فرض 
الامتناع الذاتي ايشا حيث یعلم منه أن المحذور اللازم اما هو متا الحوادث عن 
المحدث. دون الانقلاب أيضا فلذا أبطله ولم یتعوض لابطال الانقلاب. 

والحاصل أنه لا كانت المناقشة الأولى للشارح التي أشار إليها بقوله: مقصود المانع 
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أن العود لیس وجوداً مطلقاً -إلى آخره -. وأشار إليها فى التحقیق الذي مهّده تتوجه على 
قول القائل؛ لجاز الانقلاب الذاتي بناءا على أله ليس انقلاباً ذاتياً اصطلاحا. ولم يكن 
وجه لدفع تلك المناقشة, طوى المحمّق في توجيه كلام القائل في تقر ير الشبهة لدفع تلك 
المناقشة عنه حديث الانقلاب الذاتي الذي ذكره أيضأًء واكتفى من بين المحذورين 
اللذين ادّعى القائلون لزومهما باحدهما وهو ازوم غناء الحوادث عن المحدث. 
ولم يتعرّض للزوم المحذور الآخر. وهو الانقلاب الذاتي. 

وقوله: وحينئذ يندفع ما آورده الشارح بقوله: فقول هذا القائل: ولوجوزنا - إلى قوله - 
ولایلزمه أيضاً لان المراد من کون شیء واحد ممكناً في زمان وممتنعاً في زمان آخر 
ليس باعتبار الوجود المطلق في كليهماء بل اما باعتبار الوجود الخاص فى كليهما 
أوباعتبار الوجود المطلق في الأوّل والخاض في الناني. وحینلذ يظهر أن مانع جوّز هذا 
أي حين اكتفينا فى توجيه كلام القائل بلزوم غناء الحوادث عن المحدت. يندفع عنه ما 
أورده عليه الشارح بأنّ قوله: ولوجوزنا کون الشيء الواحد ممکناً إلى آخره لاتعلّق له 
بكلام المانم. لأنّه لایقول بهذا التجويز ولايلزمه أيضا. 

وبيان الاندفاع أن مراد القائل بقوله: ولوجوّزنا إلى آخره -. ليس تجويز کون شيء 
واحد ممكناً في زمان. ممتنعاً في آخر باعتبار الوجود المطلق في کلیهماء حتّی يكون 
مدّعياً للزوم الانقلاب الذاتي ويرد عليه ماأورده الشارح» بل اا جود الخاصٌ في 
كليهما. أو باعتبار الوجود الخاص في الثاني والمطلق في الأوّل كما ذكره الشارح أيضا 
في بیان مقصود المانع بقوله: إن العود ليس وجودا مطلقا إلى آاخره ‏ وحينئذ يكون مناد 
كلام القائل: إِنّه لوجوّزنا کون الشيء الواحد ممكنا في زمان كزمان الاستداء باعتبار 
الوجود المطلق أوالخاصّ. ممتنعاً في زمان آخر کز اد الاعادة باعتبار الوجود الخاص. 
معللاً بأنَ الأول مطلق أوخاصٌ. وأنّ الثاني خاصّ, لجاز أن يكون شيء واحد ممتنعاً في 
زمان, كزمان عدمه باعتبار الوجود المطلق أوالخاصٌ, واجباً في زمان آخر كزمان 
وجوده باعتبار الوجود الخاصٌ, معللاً بالتعليل المذکور, وحينئذ وإن لم يلزم الانقلاب 
الذاتى لكون الوجودين متغایرین. آمّا على تقدير إرادة المطلق في الاوّل والخاصٌ في 
الثاني فظاهر وأمّا على تقد ير إرادة الخاصٌ في كليهماء فلا المراد بالخاص في کل منهما 
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ما هو غير الآخر. لكنّه بلزم البتّة غناء الحوادث عن المحدث, وهو كاف في المحذور. 

ولايخفى أنه يكون هذا الالزام حينئذ معا بكلام المانع وارداً عليه و یظهر من المانع 
أن قال بهذا التجویز, لاكما ادّعاه الشارح من عدم التعلّق وعدم القول وعدم اللزوم. وبهذا 
التوجيه كما يندفع إيراد الشارح عن كلام القائل, كذلك يندفع عمّا ذكره المحقق في 
توجيه كلام القائل, حيث له أيضاً وإن كان موهماً للزوم الانقلاب ولارادة الوجود المطلق 
فى کلتا الحالتين, لکن المراد ما ذكر. فتديّر. 

۱ وأنت خبير بأنّ هذا التوجيه لايحسم مادة ما أورده الشارح على القائل, فإك حيث 
عرفت مابينّاه من مقصود الشارح, لایخفی عليك أن للشارح أن یقول على تقدير تسلیم 
أنّ القائل آراد بقوله: ولوجوّزنا إلى آخره هذا المعنی مع کونه خلاف ظاهر کلامه -کما 
سان بيانه أن الماع وإن قال بامتناع الوجود في زمان الاعاذة وکونه وجوداً خاصَاٌ 
لكنّه لم يقل بذلك بمجرّد اعتباره خاضاً مطلقاء بل قال بان امتناعه, وكذا كونه خاصّاً إِنّما 
هو لأجل قيد مناف معتبر فيه ولازم لمهيّة المعدوم أي طريان العدم الأعضارهنها 
للامتناع المذكور, وليس هو في الوجود الابتدائي. سواء اعتبرته وجوداً مطلقاً أي غير 
مقید بقيد بقيد كذ لك كما فعله الشارح أواعتبرته وجوداً خاصًاً آخر. فلذلك كان ممكناء و كما 
ا مناف معتبراً مع الوجود الابتدائي, كذلك ليس معتبراً فيما ذكره القائل من 
الإلزام» حيث إِنّه ليس مع الحادث في زمان عدمه قيد مناف يوجب امتناعه أوامتناع 
اتصافه الوجود. وكذا ليس معه في زمان وجوده قيد يوجب نويه اوو تا قاف 
بارخو موی دا ای رای وتا ا كنا عرفع نت ذلك 
کله فیما تقدم. 

فيظهر منه أنه على تقد ير إمكان حمل کلام القائل على هذا التوجيه آیضا لايظهر وجه 
لورود الالزام الذي أورده على المانع. كما أنه على تقدير حمله على اعتبار الوجود 
المطلق في كلتا الحالتين. كما هو ظاهر كلامه لايرد إلزامه أيضاً علیه. فإنّ المانع لم يقل 
باعتبار الوجود المطلق فیهماء بل قال باعتبار الوجود المقيّد الخاص في الثاني كما بيّن 
الشارح مقصوده -واعتبار المطلق أوخاصٌ آخر في الأوّل. 

فيظهر منه أن یراد الشارح على القائل وارد على کل تقدير وغير مندفع عنه بوجه 
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أصلا. 

على أن هذا التوجيه مخالف لظاهر کلام القائل. لاله يجعل ما ادّعاه القائل من لزوم 
الانقلاب الذاتى كما هو صريح كلامه لغوأء بل باطلاً لأنّ هذا الانقلاب اما يتصوّر إذا 
أريد الوجود المطلق في كليهماء أو أريد وجود خاص بعینه, من جهة واحدة فى كليهما. 
وإذ ليس فليس. 

سلمنا کونه مستدرکا لادخل له في المحذور. كما فهمه المحشي المذكور. إلا أنه 
يجعل ما ادعاه القائل فى الشق الاوّل من الالزام, وهو کون الحادث فى زمان عدمه ممتنعاً 
مستدرکاً أيضاً لاطائل تحته. إذلو كان المحذور اللازم. هوغتاء اد زیت 
وحده لکفی أن یقول یلزم حينئذ کون الحادث في زمان وجوده واجباًبالذات من غير 
تعرّض لبیان حاله فى زمان عدمه. 

سلمنا أنه تعرض له مقابلةً لکلام المانم» حيث إِلّه تعرّض لبسیان حال الممكن أو 
لوجوده في زماني الابتداء والاعادة إلا أنه حينئذ لایلزم ادّعاء لزوم کون الحادث في 
زمان عدمه ممتلعاء بل يكفي أن يقال: إِنّه يلزم کون الحادث في زمان عدمه مكنا وفي 
زمان وجوده واجبا؛ إذ على هذا أيضاً يلزم غناء الحوادث عن المحدث, كما هو المقصود. 
بل أن هذا التوجیه يجعل ما ادّعاه المحقّق في توجيه كلام القائل على التفريرين من لزوم 
كون الحادث فى زمان عدمه أو اتصافه بالوجود في زمان عدمه ممتنعاً مستدركا أيضاً 
بعین ماذکرناء فندت. 

وقوله: فإن قیل في توجیه الانقلاب الذاتي -الی قوله بل رأى إسقاطه أولى. 

لا كان هذا التو 8 یجعل حدیث الانقلاب الذاتی الذى ادّعى القائل أي صاحب 
المواقف لزومه مستدركاً اراد توجيه الانقلاب بمعنى لايكو ن مستدركا. 

فقال: أُوَلاً إن القائل لعلّه أراد بالانقلاب الذاتي مثل هذه الصورة أي أن يكون شيء 
واحد فى زمان عدمه ممتنعاً باعتبار الوجود المطلق أوالخاصٌ ثم يصير في زمان وجوده 
ااا وجود خاصٌ آخر. وهذا وإن لم يكن اتقلاباً ذاتيَاً اصطلاحاء لكنه أطلق 
عليه لفظه تجوّزاً. 

ثم أجاب عنه بان هذا المعنى لايلائم ماذكره القائل بقوله: وفى تجويز هذا الانقلاب 
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مخالفة لبديهة العقل الحا کمة بأنٌ الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذانه عدمه في زمان 
ویقتضي لذاته وجوده في زمان آخر. فان المخالفة لبديهة العقل إِنْما هي مسلمة في 
الانقلاب الذاتي اصطلاحاء لافي مثل هذه الصورة. بل هي فیها منظور فیها فلاأجل ذلك 
لم بتو جه المحّق لتوجيه الانقلاب. بل رأى إسقاطه أولى. 

وقوله: وقوله إلاً أله تسامح إلى آخره دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول 
لابطال السند. بتغيير العبارة قد تقدم بيانه مع مافيه, فتذكر. 

وقوله: ولایخفی أله حينئذ ينبغي لتطبيق التعليل على الدعوی, إا تغيير الدعوی 
أوتعميم الدليل عند قوله: لأنّ الأشياء المتوافقة فى المهيّة, لأنّ هذا الدليل بظاهره 
ل ينطبق الا على الوجوب الذاتي, ولايتناول الإمكان والامتناع كما بظهر بأدنى تأمّل. 


مناقشة مع المحقق 

وحاصلها أنه عند تغيير العبارة بقولنا: لا الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها 
فى اقتضاء الذات الواحدة إِيّاها. يكون التعليل مختضّاً بالوجوب الذاتي لأنّ اقتضاء 
الذات لتلك الأشياء المتوافقة التي أريد بها الوجودان أي الوجود المبتدأ والمعاد اّما 
بتصوّر في الوجوب. حيث إن ذات الواجب بقتضي بذاته الوجود لافي الامتناع 
واللإمكان. 

أا الامکان, فظاهه لأنّ ذات الممكن بذاته لايقتضى شيئاً من الوجود والعدم» بل 
مقتضى ذاته عدم اقتضاء شيء منهماء وكونهما بالنظر إليه عن السواء. وما الامتناع؛ فلن 
ذات الممتنع على تقدير أن يكون له اقتضاء, يكون مقتضيا للعدء. لا للوجود كما 
هوالمفروض. وحيث كان هذا التعليل مختضّاً بالوجوب الذاتي فينبغى لتصحيح التعليل, 
تا تغيير الدعوى فى كلام القائل أي حذف قوله: «إمكاناً وامتناعاه. والاكتفاء بقوله: 
«وجوباه في قوله: «فاذن يتلازم الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكاناً برعو وامتناعأ», 
حتّی ینطبق التعلیل على الدعوی. أوتعميم الدلیل عند قوله: «لأنّ الاشیاء المتوافقة فى 
المهيّة». بحيث یشمل الامکان والامتناع أيضاً حتّى ينطبق عليه أيضاً ۱ 

ولايخفى أن كلا من تغيير الدعوى أوتعميم الدليل غیرمستقیم هنا. أا الأوّل, فلا 


المحلد الأول ۳2۱ 


هذا القائل قد ذكر الإمكان والامتناع آیضاء وحذفهما غيرمستقيم. وأا الثاني فلان 
التعليل المغيّرء ليس بشملهما بل لايتناول الا الوجوب الذاتي, ولاعبارة هنا غير ذلك 
بحيث تشملهما. وبها یندفع الإيراد الثاني للشارح. 


في الاشارة إلى دفع مناقشة المحشي الشيرازي عن المحقق الدواني 

وأنت خبیر باندفاع هذه المناقشة عن المحتق, بان یقال: يمكن أن يكون المراد 
باقتضاء الذات الواحدة ایاها اقتضاءها للاتصاف بها امتناعا او امک‌انا اووجوبا 
أواقتضاءها لوجوب الاتّصاف بها أولامتناع الانصاف بها أولامکان الاتصاف بها. فکما 
يصح في الوجوب أن یقال: إن ذات الواجب بقتضي وجوب الانصاف بالوجود. کذلك 
يصح في الامتناع أن بقال: إِنّ ذات الممتنع يقتضى امتناع الانصاف به. وفي الامکان أن 
يقال: إن ذات الممكن يقتضي إمكان الاتصاف به. وهذاكما أنّ المحشّي المذكور نفسه في 
كلامه السابق حيث ذكر جريان الوجه الأوّل من وجهي إيطال السند في إيطال السسند 
الاوّل قال: المهيّة آمر واحد فى حد ذاته لایختلف اعادة و ایتداء فلایختلف فى اقتضاء 
إمكان الاتصاف بالوجود الو لد فأسند اقتضاء امكان الاتصاف بالوجود إلى المهية 
الممکنة. 

والحاصل لله يمكن إسناد الاقتضاء إلى الممتنع والممکن أيضاً ولو كان على سبیل 
التجوّز. وحینثذ فيكون الدليل عامّاً کالدعوی لايحتاج فيه إلى تغيير آخر, وكذا لايحتاج 
إلى تغییر الاعوی في تطبیق الدلیل على المدعى. فافهم. 

وقوله: ویمکن أن یقال: الوجوب والامکان إذا لغذت صفة للسوجود, كانت من 
مقتضیات الوجود, فلاحاجة إلى تغيير العبارة. لأنّ الکلام في المعاني التي هي صفة 
الوجود. ضرورة أنّ المانع لم يقل إِنّ الذات يصير واجباً في وقت ممكناً في وقت آخر. 


مناقشة أخرى مع | لمحقّق 


حاصلها أن مقصود المحقّق من تغيير العبارة إِنْما هو دفع الابراد الثاني للشارح على 
الوجه الأول لابطال السند. ودفعه لايحتاج إلى هذا التف ‏ في العبارة, حتی برد عليه 


المناقشة المتقدّمة. بل إِنّه لوأبقيت عبارة القائل بحالها لاندفع عنه إبراد الشارح عليه من 
غير ورود مناقشة عليه. 

وبيان الاندفاع أن هذه الموادٌ الثلاث أي الوجوب والامکان والامتناع إذا أخذت صفة 
للوجود كما هو ظاهر كلام المانع والقائل, كانت تلك المواد من مقتضيات الوجود. لكونها 
صفات له. لامن مقتضيات المهيّة. لعدم كونها صفات لهاء بل صفات لوجودهاء فعلى هذا 
يصح إسناد الاقتضاء لها إلى الوجود. ولو أسند الاقتضاء إلى المهيّة أيضاً يكون المراد به 
نظير الوصف بحال متعلّق الموصوف. يعني أنّ اقتضاء المهيّة لها بمعنى اقتضاء وجوداتها 
لها. فحينئذ يكون ما قاله القائل من أنّ الأشياء المتوافقة في المهيّة يجب اشتراكها فى هذه 
الأمور المستندة إلى ذواتها صحيحاً ومع صمّته يكون مقابلاً لكلام المانع ومضرا له. فان 
المانع وإن أسند الاقتضاء إلى المهيّة كما زعمه الشارح. الا أنَّ معنى قوله هذا ينبغي أن 
يكون راجعاً إلى اسناد الاقتضاء إلى الوجود لما ذكر, فكما أَنّه لابجوز اختلاف اقتضاء 
الوجود إمكاناً ووجوباً وامتناعاً كما سلّمه الشارح من القائل, كذلك لايجوز اختلاف 
اقتضاء المهيّة في ذلك سواء بسواء وان ادعى الشارح جوازه فحينئذ فلاحاجة إلى تغيير 
العبارة, لأنّ الكلام في المعانى التى هى صفة للوجود. وهذه المواد كذلك. لها صفات 
للمهيّة. ضرورة أنّ المانع أيضاً في كلا التقريرين للسند. لم يقل بكونها صفات للمهيّة, بل 
قال بكونها صفات للوجود. وهذا هو بیان مقصود المحشّي المذکور إلا أن قوله: ضرورة 
أنّ المائع لم يقل ان الذات يصير واجباً في وقت ممكناً فى وقت آخر, !لأسب أن يقول 
بدله: ضرورة أنّ المانع لم يقل ار الذات يصير ممتنعاً في وقت ممكناً في وقت آخر, لكنّ 
المقصود واضح. وهو أنّ المانع لم يقل بصيرورة المهيّة بذاتها ممتنعة أو واجبة أوممكنة, 
پل قال بان وجودها يصير ممكناً أوممتنعاً أوواجياً, والا أن فيما ذكره نظراً لاه مبني على 
آن یکون مقصود الشارح من الایراد مافهمه. وقدبینا فیما تقدم مقصود از بویت 
لابرد عليه کلام القائل. سواء غيّر اثتعلیل أم لم يغيّر. وإلا أنّ فیما ادّعاه من کون المواد 
الثلاث من مقتضيات الوجود مطلقاً مناقشة, فاه ربما يمكن أن يقال: إن المقتضی فى 
الحقيقة هوالمهيّة لاالوجود. وا نسب الاقتضاء إلى الوجود فهو بالحقيقة منسوب إلى 
المهيّة نظير الوصف بحال متعلّق الموصوف, لكن هذه المناقشة كأنّها لاتقدح فيما هو 
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غرض المحشي هناء فتدبر. 

تم إنّ قول المحشّي المذکور في الحاشية التالية المعنوتة بقوله: قوله فلایکون واجب 
الوجود أى بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلاً ‏ إلى آخر ماذكره فى تلك 
الحاشية ‏ فبيانه أن ما ذکره المحقّق في حسم مادّة الشبهة: «أنّ الموضوع وهو الحادث 
بوصف اقتران الزمان, محتاج في ذاته إلى غيره» فلايكون واجب الوجود»» معناه أنه 
لايكون واجب الوجود بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلاً 

وقوله فيها: لايقال: یلزم عدم الحاجة إلى المؤثّر الموجود وهذا كاف في لزوم 
المحذور» یراد على المحقّق, بائه حينئذ وإن كان فرض الوجوب الذاتي الذي هو ظاهر 
كلام صاحب المواقف ممتنعاً لما ذ کره لكنّه يلزم محال آخر, وهو لز وم عدم الحاجة إلى 
0 00 ۱ 

وبعبارة اخری لزوم الوجوب الغيري من غير أن يكون هنا امر يكون منشا لهذا 
الوجوب الفيري, ولایخفی أنّ فرضه حينئذ غير ممتنع, وأنّ لزومه ظاهر, ولعلّه كان هو 
مقصود صاحب المواقف في الالزام على المانع حيث ادّعى لزوم غناء الحوادث عن 
المحدث. 

وقوله: «لأنّ الذات مع هذا الوصف إِنّما هي علّة نفس الوجوب, وا اصل الوجود 
فلابد من الاستناد إلى علّة موجودة, لما تقرّر عندهم أن العدم لايفيد الوجود. وذلك كما 
أنّ العدم الطارئ مستند إلى عدم علّته. نعم وجوبه الذي في ره امتناع وجوده ثانياً مستند 
إلى الذات مع القيد. فتأمّل» جواب عنه باه لوكان ذلك هو مراد صاحب المواقف فهو 
لابرد إلزاماً على المانع. لإنّ للمانع أن يقول: يجوز أن يكون الذات أي ذات الحادث مع 
هذا الوصف. أي وصف اقتران الزمان أي زمان الوجود علّة لنفس الوجوب. أي هذا 
الوجوب الغيري اللاحق, وأمّا صل الوجود. فلاب من الاستناد إلى علّة موجودة لما تقرّر 
عندهم أن العدم لايفيد الوجود, فلایلزم عدم الحاجة إلى مور موجود. ولاأن يكون هناك 
الوجوب الغيري. من غير أن يكون شيء منشا له حتّی يرد إلزاماً على المانع. 

وهذا كما أن المانع قال في امتناع إعادة المعدوم بجواز أن يكون العدم الطارئ الذى 
جعله مانعاً عن عود الوجود مستنداً إلى عدم علته أي إلى عدم علّة وجود ذلك المعدوم 


۳۹ ۰ منهج الرشاد فى معرقة المغاد 


المفروض, وبجواز أن پکون وجوب ذلك العدم الطاری الذي في قوّة امتناع وجود ذلك 
المعدوم ثانياً مستنداً إلى ذات المعدوم مع قيد طريان العدم. 


كلام معه أيضاً 

ولايخفى أنّ ماذكره ما هو مبنيّ على ما فهمه صاحب المواقف من كلام المانع. 
ونبعه فيه المحقّق الدوانى. وأمّا على ما وجّهنا به كلام المانع كما فهمه الشارح منه وبِيّناه 
اتا دورود که ساس ال اف على المانم بوجه, ولايحتاج في دفعه إلى هذه 
التكلّفات والتعسّفات. والله أعلم بالصواب. 

وحيث أحطت خبراً بما ذكرناهء وظهر لك اندفاع ماأورده القائل الأول . وكذا صاحب 
المواقف عن كلام المانم. وظهر أيضاً اندفاع ماأورده المحقّق الدواني وتبعه فيه المحشّي 
الشيرازي عا ذكره الشارح في جواب إيراد صاحب المواقف» فحريّ بنا أن ننظر في أنّ 
ما أورده الشارح نفسه على المانع بقوله: وأقول: يمكن تتميم هذا الدليل بان يقال: الحکم 
بامتناع عود المعدوم إلى اخر ماذكره_هل له وجه ام ؟ 


في الکلام فیما آورده الشارح القوشجي على المحقق الطوسي 

فنقول: إِنّه آراد بذلك تتميم الدلیل الذي نقله عن القائلين بجواز اعادة المعدوم بابطال 
ماذ کره المحقّق الطوسي في جوابهم بطريق المنع. وأسنده بائه يمكن أن یکون امتناع 
إعادة المعدوم لأمر لازم للمهيّة. أي طریان العدم أي آراد الشارح إيطال كلا سندي منع 
المانع اللذين يحتمل هذا المنع في كلامه أن يكونا سندين له. والحال أن مجموع السندين 
سند مساو للمنع وبإبطالهما يبطل المنع بالكلية. فيبطل الجواب الذي ذكره المحمّق 
الطوسي. فقال: ان الحكم بامتناع عود المعدوم كما ذكره المصنّف في اجواب. إذ الخص 
وجرّد أطرافه يعود. ما إلى قولنا: «إِنّ ذاتا مامن الذوات الممكنة الوجود يمتنع وجودها 
المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود»» بان يكون التقييد فى جانب المحمول كما هو مفاد 
التقرير الثاني لسند المنع. و إلى قولنا: «إِنٌ ذاتا قد الصف بالعدم المسبوق بالوجود یمتنع 
وجودها». بان يكون التقييد في جانب الموضوع كما هو مفاد التقرير الأول للسند. وعلى 
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التقريرين فالموصوف بالامتناع إِمّا الوجود أي الوجود المنسوب إلى تلك المهيّة 
أواتصافها بالوجود حيث ان المآل واحد, ولذلك هو اعتبر فى التلخيصين, کون الموصوف 
نهذ هو الوجود وق اطالهما کونه هو تضاف الت بالوجود. 

ثم قال إِنّ كلا التلخیصین باطلان. لان القید السعتبر هنا فى جانب السحمول 
أو الموضوع نما هو في الحقيقة قيدان اثنان: أحدهما المسیو قتة بلعدم والثانی المسبوقيّة 
بالوجود. ولاشبهة في أنه لامدخل لواحد منهما ولالمجموعهما في هذا الاستناع اي 
امتناع الوجود أوامتناع اتصاف المهيّة بالوجود. 

وبيان ذلك أمّا فى التلخيص الاوّل, فلائه لاشبهة في أن انّصاف ذات الممكن بالوجود 
المطلق غير المقيّد بالقيد غير ممتنع؛ فلو امتنع انّصافها بالوجود المقيّد بهذين القيدين أي 
بالعود لكان هذا الامتناع ناشئاً لا من المسبوقيّة بالعدم. فهذا باطل أيضاً لاله على هذا 
يلزم أن لايتّصف مهيّة بالحدوث حيث ان الحدوث وجود مسبوق بالعدم ولا من 
المسبوقية بالوجود فهذا باطل أيضا لأنه على هذا يلزم أنّ لايتّصف مهيّة بالبقاء ولو كان 
البقاء بقاءاً في الجملة حيث إن البقاء وجود مسبوق بالوجود. وا من مجموع القيدين 
فهذا باطل أيضاً لأا نعلم بالضرورة أن لاأثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. وحيث بطلت 
الاحتمالات الثلائة ثبت أنّ اتصاف الذات الممكنة بالوجود المقيّد بهذين القيدين أعني 
اتصافها بالعود غير ممتنع وهوالمطلوب. 

وأمّا فى التلخيص الثانی, فلائه لاشبهة فى أنّ ذات الممكن من حيث هى أي غير 
مقتدة 35 اروف لاايمتنع اتصافها بالو 8 فلو امتنع اتّصاف ذاته المقتدة بالقيدين 
والموصوفة بهذین الوصفین بالوجود اي بالعود. لكان هذا الامتناع ناشئاء اما من 
المسبوقيّة بالعدم واتصافها به فهذا باطل, وال لم تخرج مهيّة من العدم إلى الوجود. حیث 
إن الذات متّصفة بالعدم حینلذ, وا من المسبوقيّة بالوجود, فهذا باطل أيضاً. لأنّ الوجود 
الأوّل إن أفادها زيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شأن سائر القوابل بناءاً على 
اكتساب ملكة الاتّصاف بالفعل. فقد صار قابلیتها للوجود انیا آقرب وإعادتها على 
الفاعل أهون, وان لم يفدها زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة نها لاتنقص عمّا هي عليه 
بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات. لکونها ممكنة بالذات. ومعنى الامکان ذلك» 
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ولا من مجموع الوصفین. فهذا أيضاً باطل. لأا نعلم بالضرورة أن لاأثر لاجتماعهما في 
هذا الامتناع. وحيث بطلت الاحتمالات الثلائة ثبت أنّ ذات الممکن الموصوةة بالعدم 
المسبوق بالوجود لايمتنع انّصافها بالوجود أي بالعود وهوالمطلوب. 

وهذا الذى ذکرنا هو محصّل کلامه فیما رامه من تتمیم الدلیل. 

ولایخفی عليك ان ما ذکره في ایطال ان یکون المسبوقيّة بالعدم منشا للامتناع 
المذكور في كلا التلخيصين دليل واحد. وان كان مختلفاً بحسب العبارة. حیث إن لزوم 
عدم الصاف مهيّة بالحدوث كما ذكره في الأوّل ولزوم عدم خروج مهيّة من العدم إلى 
الرجوة تعناهما واحد: 

وأا ما ذكره في إيطال أن يكون المسبوقية بالوجود منشاً للامتناح المذكور. فهو في 
التلخیص الثانى أمر آخر غير ما ذكره فى التلخيص الأوّل. حيث له فى الأول لزوم عدم 
اتصاف مهيّة بالبقاء, وفي الثاني هو الدليل الأخير المبنيّ على شقي الشردید. بش 
الجواب الذي ذكره القائلون بجواز عود المعدوم عمًا أورده عليهم القائلون بامتناعه, 
حيث ان قد عرفت مما نقلنا من كلام الفاضل الأحساوي فيما سلف أله نقل عن القائلين 
بجوازه دليلاً عليه. مفاده: أنه لواستحال عود المعدوم للزم انقلابه من الامكان الذاتى إلى 
الامتناع الذاتي إلى آخر ما نقله عنهم _ومآله هو الدليل الذي نقله الشارح عنهم» و 0 
كلام المصئف إشارة إلى الجواب عنه. ثم نقل عن القائلين بامتناعه یرادا عليه وجوابا 
عنه, مفاده أنّ العود أي الوجود الثانی مقيّد بكونه بعد الوجود الْأَوّل متخللاً بينهما عدم. 
والممتنع هو هذا المقيّد والوجو د الأول خال عن هذا القید, لاله وجود أوّل بعد عدم أوّل, 
فيكون مطلقاً بالنسبة إلى هذا الوجود. وتحقّق الامتناع في المقيّد لايستلزم تحقّقه في 
المطلق. لما بينهما من المغايرة الذاتيّة إلى آخر ما نقله عنهم ‏ ثم تقل عن القائلين 
برا ارا ع هذا الإيرادء وهو ما ذكره الشارح أخيراً دليلاً على أنه لا تشک أن بكو 
المسبوقيّة بالوجود منشا للامتناع المذكور. 

وحينئذ نقول: لاسترة في أن ماذكره الشارح أَوَلاً لإبطال أن يكون المسبوقيّة بالوجود 
إذا اعتبرت قیدا للمحمول منشأ لهذا الامتناع. أى لزوم عدم انّصاف مهيّة بالبقاء. لوتة 
لجرى في إيطال ذلك لو اعتبرت قيداً للموضوع أيضاًكما في التلخيص التاني, وأنّ ماذكره 
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أخيراً لابطال ذلك. أي الدلیل المبنيّ على التردید. لو تم لجری في الأول أيضاً فيرد عليه 
سوال وجه الفرق بين الدليل في الصورتين. 

ويمكن أن يقال: إن لعلّه اّما خالف بينهما في الدليل لا تن في الدليل. وإشارة إلى 
کل من الدليلين يجري في كل من الصورتين. ولا لأجل أنه رأى أنّ الدليل الأوّل ابا 
يجري في الوجود المسبوق بالوجود الذي يكون المسبوقيّة فيه بلاواسطة. أي لایتخلل 
بينهما عدم. كما في صورة البقاء. ولايجرى فى الوجود المسبوق بالوجود الذي يكون 
المسبوقيّة فيه بالواسطة وتخلّل بينهما عدم كما فيما نحن بصدده أي العود. فحيث له 
تفطن لذلك, ذكر فيه في إيطال التلخيص الثاني مايجري في صورة تخلّل العدم أيضاًء وهو 
الدليل الذي ذكره بقوله: لا الوجود الأول إلى آخره ‏ وأشار بذلك إلى أنه يجري في 
إيطال التلخيص الأوّل أيضاً فأشار به إلى أن المسبوقيّة بالوجود مطلقا لایمکن أن تكون 
ا الامتناع. أمّا المسبوقيّة به بلاواسطة سواء كانت قيداً للموضوع أوالمحمول. 
فلأنّه يلزم أن لايتّصف مهيّة بالبقاء. وأمًا المسبوقية پواسطة. أي مع تخلّل العدم. سواء 
كانت أيضا قیدا للموضوع أوالمحمول. فللدلیل الذي ذكره أخير ٠‏ 

بل ريما يمكن أن يقال: له آشار أيضاً به إلى أن القيد الذي اعتبرناه قيدأً للمحمول في 

التلخيص الأوّل. وقيداً للموضوع في التلخيص الثانى. لواعتبر قيدين اثنين للمحمول 
أوالموضوع كما اعتبرناه, فظاهر أله لايمكن أن يكون منشاً للامتناع المذكور. لما ذكرنا 
من الوجه في ابطال کون کل من العتبرظة بالعدم والمسبوقيةبالوجود أومجموعهما ينها 

له. وكذا لواعتبر قيداً واحدا أي أن یکون المسبوقيّة بالعدم قيداً للمحمر ل أوالمتوطوم: 
والمسبوقيّة بالوجود قيداً للعدم كما هو المحتمل. إل لایکون أيضاًمنشاًله. لما ذکرنا من 
الدليل الأخيرء فسواء اعتبر ذلك القيد قيدين اثنين أم قيداً واحداً. فهو لايكون من شا لهذا 
الامتناع. 

ولایخفی عليك أن الإشارة الثانية. وإن كانت ممًا يمكن فهمها من كلامه بتكلّف 
وعناية, الا أنّ الإشارة الأخيرة مقا يأبى عنها كلامه. فان صريح كلامه في إيطال 
التلخيصين أله جعل القيد قيدين اثنين لاواحداً. ومع ذلك فلایخفی أنّ في كلامه أنظاراً 
وأيحاثاً. 
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في بیان مايرد على الشارح من الانظار 

منها ماأشار إليه المحشّی الشيرازي. وبيانه أن ماادعی الشارح من کون القید هنا 
قيدين اثنين للمحمول أوالموضوع خلاف ما ادّعاه المانع. فان للمانع أن یسقول: نا لم 
نجعله قيدين اثنين للمحمول أوالموضوع: بل جعلناه قیدا واحدا لما قيّد به كما هو ظاهر 
العبارة فيكلا تقريري سند المنع في کلامنا. وكذا هو ظاهر عبارة القائلين بامتناع العود 
كما نقله الفاضل الأحساوى عنهم. وكذا هو صريح معنى الاعادة التي ادّعينا امتناعها أي 
جعلنا المسبوقيّة بالعدم قيداً للمحمول أوالموضوع والمسبوقيّة بالوجود ید لدم وق 
تقدير عدم ظهور العبارة في ذلك وعدم صراحة الإعادة في ذلك أيضاًء فلايخفى أنه 
بشكن أن قال وعد القيدهنا على النحو المذكور في مقام المع کما هو متصب المانع. 
فيندفع ماذكره الشارح في إيطال کون کل س القيدين منشا للامتناع في إيطال التلخیص 
الأوَلء وفي ایطال کون المسبوقيّة بالعدم منش اله في ابطال التلخيص الثاني. نّا لزوم کون 
الممكن غير متّصف بالبقاء. فان البقاء ليس مسبوقا بالعدم المسبوق بالوجود الذي كلامنا 
فيه بل نما هو مسبوق بالوجود خاصّة بلاواسطة. وأمّا لزوم عدم الصاف مهيّة بالحدوث. 
وکذا لزوم عدم خروج مهيّة من العدم إلى الوجود. فلآن الحدوث أوالخروج من العدم ليسا 
مسبوقين بالعدم المسبوق بالوجود. بل إِنْما هما مسبوقان بالعدم السابق على الوجود 
وحده. 

ومنه يظهر أن اکتفاء المحشّي الشيرازي باندفاع الأول غيرجيّد. فإنّه یندفع بذلك 
الثاني أيضاً. بل جمیع ماذکره الشارح في تتميم الدلیل. حیث إِنّ كلّه مبنيٌ على جسعل 
القيد. قيدين اثنين وقد عرفت بطلانه. 

نعم لایندفع بذلك ماذكره من الدليل أخيراً لواجری على تقدير وحدة القید, وسياتى 
بیان وجه اندفاعه أيضا. 

ومنها ما أشار إليه المحّق الدوانی» وكائه على سبيل التنرّل. وبيانه أنه على تقدير 
تسليم کون القيدهنا قيدين اثنين لاقيداً ود فما ذكره الشارح في إيطال کل من 
التلخيصين من قوله: ونعلم بالضرورة أن لاأثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. ومعلوم 
بالضرورة ايضاان لااثر لاجتماعهما في هذا الامتناع ممنوع» بل هو اوّل المسالة, وكيف 


المحلد الأول ۳2۹ 


تسمع دعوى الضرورة في مثل هذا المقام مع مخالفة الجماهير من الأعلام. 

وحيث ذكرنا أنه يمكن أن يكون هذا الكلام من المحقّق الدواني على سبيل التتژل, 
فلايرد عليه ماذكره المحشّي الشيرازي: من أنه اقتفى أثر الشارح في جعل القيدين قيداً 
للوجود إلى آخره ‏ فتبصّر 

وأيضاً يرد على الشارح على تقدير جعل القيد قيدين اثنين كما فعله, ما أشار إليه 
ذلك المحقق أيضا وهو أله يمكن إجراء نظير ماذكره في تتميم الدليل في استلزام أزليّة 
الامکان إمكان الأز لّةء الذي نفاه الشارح فيما تقدّم منه في التمهيد. فما ذكره في التتميم 
مخالف لما ذكره فى التمهيد. بل هو ينتقض به. وبيان الاجراء أنه يمكن أن ن¿ يقال: ان 
انصاف ذات الممكن بالوجود المطلق. غير ممتنع, فلو امتنع اتصافه بالوجود المقيّد 
بالدوام, لكان هذا الامتناع ناشئاً من هذا القيد أى قيد الدوام الذي جعل قيدا آخر 
للممکن. لكنّه ليس منشا للامتناع وال لم ينّصف ممكن بالدوام. ومعناه كما ذكره 
المحشي الشيرازي: وإلا لم يتصف ممكن بالدوام المطلق المتناول لدوام الوجود ودوام 
العدم المتحقّق في ضمن دوام العدم, وهذا باطل, لأ الصاف ممكن مابدوام العدم مقا 
لایمکن إنكاره. بل هو ما لم يخالف فيه أحد, وإن كان اتصافه بدوام الوجود مختلفا فيه 
بين القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه. متحقّقاً عند القائلين بقدمه. هذا مع قطع النظر 
عن أنّ من قال بالصفات الموجودة الزائدة على ذاته تعالى قال بتحقّق انّصاف الممكن 
بدوام الوجود. 

فإن قلت: للشارح أن يقول في دفع هذا الاجراء والنقض عنه: إلا حيث قلنا بامتناع 
انصاف ذات الممكن بالوجود المقيّد بالدوام» وجعلنا الامتناع ناشنا من هذا القيد فاللازم 
علينا أن لايتصف ممكن بدوام الوجود. وهو حق, نلتزمه, فان فرض اتصافه بدوام 
الوجود اّما يصح عند من قال بقدم العالم أوبالصفات الزائدة, کل من المذهبين باطل, 
كما تقرّر في مقرّه. وليس يلزم علينا أن لايتّصف ممكن بالدوام المطلق المتحقّق فضي 
ضمن دوام العدم حتّی يكون باطلا 

قلت: فعلی هذا فيجعل الشارح القيد قيداً واحداء أي يجعل الوجود قيدأ ووصفا 
للممكن. ويجعل الدوام قيداً للقيد الأول أي الوجود. فليكن الحال فيما ذكره في التتميم 


۳۷۰ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


كذلك, فلم جعله فيه قيدين ائنین. مع کونه خلاف ظاهر کلام المانم. بل خلاف صریح 
کلامه. 

فحاصل اعتراض المحقّق على الشارح أنه إن اعتبر القيد قيدين اثئين» كما ذكره في 
التتميم. فيرد عليه أنه يمكن إجراء نظير ذلك في استلزام أزليّة الإمكان إمكان الأزليّة, 
وان اعتبره قيداً واحداً حتّی يندفع عنه هذا الإجراء. فليكن الحال فيما ذكره في التتميم 
كذلك. وبه يندفع ماذكره: فالفرق بجعل القيد قيدين اثنين وجعله قيداً واحداً هنا 
5 

ومنه يظهر أن المحقّق الدواني تفطنّ لإمكان جعل القيد قيداً واحداً وله به يندفع 
ماذكره الشارح في التتميم. وأن ما أورده عليه على تقدير جعل القيد قيدين اثنين ام 
على سبيل التنرّل والتسليم كما ذكرناء وان كان ايضا بعض إبراده على مذهب بعض. 
فتدير. 

ومنها ما أورده المحقّق الدواني على قوله: لأنّ الوجود الأوّل إن أفادها زيادة استعداد 
- إلى آخره -. وحاصله امتناع فرض المقدّم في الشسرطيّة الأولى. ولذلك امستنع لزوم 
التالى. ومنع حقّية التالي في الشرطمّة الثانيّة. يبان الأول أنه من البيّن أن الشيء كالوجود 
الأول إذا حصل بالفعل كما هو المفروض. برئت المادة القابلة له كالمهيّة من جميع مراتب 
استعداده. فلا يبقى استعدادها له بوجه أصلاً فضلاً عن أن يكون الوجود الأول مفيدا 
لزيادة استعدادها له إذ الاستعداد والفعليّة متنافيان. وما ليس فى المادة استعداده أصلاً 
لایمکن حدوثه مطلقاء فضلاً عن أن یکون قابليّتها للوجود وب وإعادتها على الفاعل 
أهون. وبالجملة فمع عدم بقاء استعداد له بوجه كيف يكون قابليّتها للوجود أقرب. وهذا 
هو بیان إيراده في الشرطيّة الأولى. وقد اعترض عليه المحشّی الشيرازي وأجاب 
شمه . ۱ ۱ ۱ 

وحاصل الاعتراض أن للشارح أن یقول: إِنّما برئت المادّة من جمیع مراتب استعداد 
الوجود المبتداً الأول الحاصل بالفعل, دون الوجود الثاني المعاد. فّه يجوز أن يبقى 
استعدادها له. وهذا معضی قوله: فقد صارت قابلیتها للوجود ثانياً آفرب إلى 


آخره-. 


المجلّد الأوّل ۳۷/۱ 


وحاصل الجواب أن الشارح لايمكنه القول بذلك. لأنّ كلامه في هذا الدليل إِنّما هو 
في العبارة الأولى في تقرير السند التي هي العبارة الثانية في التلخيص. ولايخفى أن فى 
تلك العيارة قد اعتبر التقييد والتخصيص في جانب الموضوع. وترك المحمول الذي هو 
الوجود على صرافة الإطلاق. وحيث كان الوجود مطلقاً فلایکون المأخوذ هنا وجود أُوّل 
و ثان» حتّی يمكن أن يقال ان المادة وان برئت من استعداد الوجود الأوّل. لكن استعدادها 
للوجود الشاني باق بل المعتبر هنا الوجود المطلق على إطلاقه. وحيث كان 
المفروض براءة المادة عن استعداده مطلقا؛ فكيف يكون استعدادها له مّة خر 
باقياً 

وأنت خبير بان هذا الجواب لايحسم مادّة الشبهة. فان الشارح لو أجرى هذا الدليل 
في العبارة الأولى في التلخيص التي هي العبارة الثانية في تقرير السند. حيث إِنّ ظاهره 
إمكان ذلك الاجر ا لو رد عليه هذا الاعتر ان وَل صن هذا الجواب. فاه من البيّن أن 
التقييد والتخصيص فيها قد اعتبر في جانب المحمول أي الوجود وترك الموضوع على 
صرافة الإطلاق. اللّهم إلا أن يقال: لعل الشارح لايجري ذلك ئمّة والجواب الحاسم لمادة 
الشبهة أن يقال: إن الوجود الثانى إن كان هوالوجود الأول بعينه فقد فرض براءة المادة من 
جميع ا ا ا واد كان غراف تقو فاد 
استعدادها له وحصوله ثانياً بذلك الاستعداد. لم يكن هو الوجود الاو بعينه ولاالذات 
هی الذات الأولى. إذ قد عرفت أن اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات؛ فلم يكن هنا 
ور معدوم كما هوالمفروض؛ هذا خلف. 

وأيضاً على تقدير الإغماض عن ذلك فما ذكره الشارح من «إفادة الوجود الأول 
زيادة استعداد للثاني. وكون قابليّة المادّة للوجود الثاني آقسرب, وإعادتها على 
الفاعل أهون» ممنوع. إذ اللازم مما ذكر إمكان بقاء أصل الاستعداد له 
لازيادته. 

فان قلت: لعل من بقول بجواز عود المعدوم بعينه. يقول: بجواز عود جميع مراتب 
استعداده بعد براءة المادة عنها أيضاء وحينئذ یمکن أن یکون الوجود الثاني هو الأول 
بعينه. وأن یعود و یحصل بعود جمیع مراتب استعداده, وأن یکون الوجود الأوّل أفاد 


YY‏ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


المادة القابلة زيادة استعداد لقبول الوجود. على ما هو شأن سائر القوابل؛ بناءاً على 
اكتساب ملكة الانّصاف بالفعل. حيث إن المقبول إذا حصل للقابل مرّة. يصير القابل أقبل 
له واتصافه به أسهلء فإذا انَصف مرة أخرى, صار آشد قبولاً له, حتّی يصير ملكة, وهذا 
ظاهر ون يصير قابلیتها للوجود ثانياً أقرب وإعادتها على الفاعل أهون. 

قلت: فعلى هذا يجوز أن يعود جميع الصفات والخواصٌ والحالات الحاصلة مع 
الوجود الأوّل ثانياً حنّى الزمان. وان لم نقل بکونه مشحّصاً فيعود حينئذ جميع المفاسد 
التی ذكرت سابقاً على تقدير عود الزمان؛ فتذگر. 

وأيضاً القابل اّما يزداد فى الاستعداد بتكرّر القبول, إذا كانت الهويّة القابلة باقية بعد 
عدم المقبول الأوّل. وأما إذا انتفت الهويّة بعد المقبول الاوّل. حيث ان المفروض هنا انتفاء 
الهويّة أي ذات الممكن في الخارج بعد ما وجد ولا أوانتفت بانتفاء المقبول» حيث إِنّك قد 
عرفت أنّ اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الذات. وأنّهِ بانتفائه ینتفی الذات. فلایتحقق 
حينئذ هنا أصل استعداد فضلاً عن زيادة استعداد. فان الاستعداد لكو امنا ور 
يفتقر إلى محل يقوم به. وإذ ليس فليس. نعم ریما يمكن تصحيح ماذكره على ذهب 
المعتزلة القائلة بثبوت المعدومات وهذا المذهب مع كونه باطلاً في نفسه كما تقرّر في 
موضعه لم يذهب هوإليه. ‏ . 

وأمّا بيان الثاني أي بيان منع التالي في الشرطيّة الثانية . أنه على تقدير عدم إفادة 
الوجود الأول زيادة استعداد للثاني كيف علم بالضرورة أنّ المهيّة لاتنقص حينئذ أصلاً 
عمًا هي عليه بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات. وهل النزاع إلا فيه. حيث ای 
المانع لم يدّع الا أنّ طريان العدم يجوز أن يكون مانعاً عن قبول المهيّة للوجود ثانياً 
يعني أَنّه يمكن أن يمتنع اتصافها بالوجود المسبوق بالعدم وان لم يمتنع انّصافها 
بالوجود المطلق غير المقیّد بهذا القید. أو أله يمكن أن یمتنع انّصاف المهيّة الموصوفة 
بطريان العدم عليها بالوجود مطلقاً. وان لم یمتنم الصاف المهيّة غير الموصوفة 
بهذا الوصف به. 

والحاصل أن ذلك محل النزاع» فكيف يدّعي الضرورة فيه؟! 

وأيضاً إن أراد يقابليّة الوجود فى جميع الأوقات معنی يكون فيه جميع الأوقات ظرفا 


المجِلّد الأول ۳۷۳ 


للوجود. فهذا ون كان ينفعه هنا لكنّه باطل في نفسه. كما أبطله هو نفسه في التمهيد. واٍن 
أراد به معنى يكون فيه ذلك ظرفا للقابليّة: فهو على هذا يكون ظرفاً للوجود فى الجملة 
كما تبيّن فیماسبق, وهذا وان لم يكن باطل لكنّه مما لاینفعه هنا أصلاً إذ قابليّة المهيّة فى 
جميع الأوقات للوجود في الجملة لاتستلزم كونها قابلة بعد طريان العدم عليها 
للوجود. 

وهذا التفصيل هو مقصود المحشّي الشيرازي في توجيه كلام المحقق. 

ثم إِلّه بما ذكر یتلخص أنّ الوجود الأوّل بعد طريان العدم عليه كما أنه لم يفد زيادة 
استعداد للثاني, يمكن أن يكون مانعاً أيضاً عن الثاني, فتدبّر. 


[یبان ضعف احتجاج القائلين بجواز إعادة المعدوم 
على الجواز بالآيات والروايات] 


ثم له بما ذكرناه هنا مع ما اسلفناه فيما تقدّم يظهر ضعف احتجاج القائلين بجواز 
إعادة المعدوم على الجواز بالآية والحديث. كقوله تعالى: 

«وهو الّذى يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السّموات 
والأرض»١‏ 

وقوله تعالى: «قل بحسها الّذى أنشأها ول مرّة».' 

وقوله تعالى: «كما بدأكم تعودون.»" 

وأمثال ذلك من الآيات 

وكقول على 32 : «عجبت لمن أنكر النشاة الأخرى وهو يرى النشسأة الأولى». ؟ 

وأمثاله من الأخبار. كما وقع لبعض القائلين بالجواز. 

ما الاحتجاج بالآية الأولى. فلا الاحتجاج بها عليه اّما هو مبنيّ على أن يكون 
معنى الأهونيّة فى الآية. هو ما ادّعاه الشارح المذكور تبعا للقائلين بجواز إعادة المعدوم. 
وقد عرفت عدم صحَة هذا المعنی, ومع ذلك فالآية غير صريحة ولاظاهرة فى الأهونيّة 
بهذا المعنی حتّی يجب تصحيحهاء بل يمكن حملها على معنی آخر لايكون مويّداً للقول 
بجواز الاعادة, ولايكون منافياً أيضاً للقول بامتناعها. وهو حملها - والله أعلم -علی أنه 
إذا جاز بدء الخلق وإنشاؤه ابتداءاً من غير مادّة وعن لاشيء وإخراجه عن کتم العدم؛ 


١-الروم:‏ ۳۷ بس: ۷٩۹‏ 
۳-الاعراف: .۲٩‏ 9 
؛ - نهج البلاغة, الكلمة ۱۲۹ من قصار کلمات أميرالمؤمنين ي1 . 


المجلد الأول ۳۷۵ 


فإعادته بعد فنائه وهلاکه, ی جمع الأجزاء المتفرقّة من الأجسام مطلقاً بعد تفرّقها مع 
بقاء موادهاء بل بقاء أجزائها الأصليّة. كما دلّ الدليل على بقائها. وكذا إعادة النفوس 
والأرواح التي هي باقية غير فانية فيما له نفس مجرّد كما دل الدليل على بقائها أيضاً إلى 
تلك الاجسام ذوات النفوس بعد قطع علاقتها عنها تکون هون علیه. حیث | الجمع بعد 
التفرّق. وكذا إعادة ما هو باق إلى ما كان متعلقاً به وزال تعلّقه عنه أهون من الانشاء ابتداءاً 
ومن الاخراج من كتم العدم. لاالأهونيّة بحسب الحقيقة حتّی يرد أن قدرة القادر على 
الا طلاق - تعالی شانه ‏ لايختلف نسبتها إلى مقدور دون مقدور. بل هسی بالنسبة إلى 
جع ا لا لآ بحسب سای رون یه تما شي 
مقدوراتهم و أفعالهم. 

والحاصل أنّ الأهونيّة ينبغي أن تكون محمولة على التمثيل والمجازء وكأنٌ قسوله 
تعالى: «وله المثل الأعلى»' یمکن أن يكون إشارة إليه. وان كان قد فشره بعض 
المفسّرين بأنّ له الوصف الاعلی. 

وم الاحتجاج بالآية الثانية, فلن قوله تعالى: «قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة» ' 
لادلالة فيه على أن الإحياء مثل الانشاء في الكيفيّة وأنّه كما كان الانشاء إخراجا من كتم 
العدم. كذلك الإحياء. حتّى يكون دليلاً على إعادة المعدوم. سواء قيل بكون الانشاء 
مفيداً زيادة استعداد للإحياء في تلك المادة القابلة أم لم يُقل. بل نما تدل الآية على أنّ 
الذي أنشأها أوّل مرّة يحييها بعد ذلك. وان كانت الكيفيّة مختلفة على ما ذكرنا. ولعل قوله 
تعالى فى صدر الآآية: «من يحى العظام وهی رميم» إشارة إلى الاختلاف في الكيفية. 
لأنّ العظام إذا كانت رميما لاتنعدم بالمرّة, بل من وجه. 

وأمّا الاحتجاج بالآية الثالثة فبمثل ماتقدّم, لأنّ قوله: «كما بدأكم تعودون» " لادلالة 
فيه على أن التشبيه في ذلك مع استواء الكيفيّة. بل يمكن أن يكون التشبيه في اصل الفعل. 
وان كانت الكيفيّة مختلفة أيضاكما ذكرنا. 

وأا الاحتجاج بالحديث فبمثل ماتقدّم أيضاً لاله يمكن أن يكون معناه: عجبت لمن 


١-الروم:‏ ۷ ۲ بس: ۱ ۱۷ 
۳-الاعراف: 84 


۳۷۹ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


أنكر النشأة الأخرى وأنكر العود. والحال أنه يرى النشأة الأولى. أي أنه حيث رأی الشاة 
الأولى. وعلم أله تعالى أوجد الأشياء عن لاشيء. فلِمَ لم يعلم أنه يقدر أن يوجد النشأة 
الأخرى مع كونه آهون بالنظر إلى مايراه القادرون أي أن يجمع متفرّقات الاجسام الباقية 
موادّها وأجزاوها الأصليّة وأن يعيد النفوس الباقية أيضا فیما له نفوس مجرّدة إلى تلك 
المجتمعات من الأجسام» بعد قطع تعلّقها عنها. والله تعالى وأولو العلم أعلم. 


فی تضعیف الو جه الا قناعی الذي ذكره الشارح القوشجى 
على جوازالإعادة وكذا فى تضعيف الوجه الذي ذكره المحقق الدوانى 
علی امتناع الاعادة 


وحيث عرفت ذلك. فاعلم أنّ الوجه الإقناعيّ الذي ذکره الشارح القوشجي على 
جواز الاعادة ضعيف أيضاًء يرد عليه ما أورده المحتق الدوانی عليه, كما لايخفى على 
المتأئل. ۱ 

مثل أنّ الوجه الآخر الذي ذكره ذلك المحقّق نفسه على امتناع الإعادة ضعيف أيضاً. 

وبيانه أنّ ذلك الوجه نما يصح على مذهب من يقول بأنّ وجود الحادث یتوقف على 
أسباب غير متناهية. وهي الحوادث المتسلسلة. من غير بداية كالحكماء القائلين بقدم 
العالم, وكذا بامتناع عود المعدوم. وأمّا على مذهب من لم يقل بالتوقّف المذكور 
كالمتكلّمين القائلين بحدوث العالم, سواء كانوا قائلين بجواز العود كالأكثرين منهم. 
آوبامتناعه كبعض المعتزلة منهم. فلا يصح ذلك لا للقائلين بجوازه أن یقولوا لا لم نقل 
بتوقف الوجود الابتدائي على أسباب غير متناهية متسلسلة. حّی یلزم علینا على تقد بر 
العود توفه على تلك الأسباب المتسلسلة غير المتناهية, حبّى یکون باطلاً 

وأيضاً على تقدير أن يكون هناك قائل بجواز العود يقول بالتوقّف على تلك الأسباب 
المتسلسلة, فله أن يقول: إذا جاز العود أي عود المعدوم, فجاز أيضاً عود أسبابه وان كانت 
غير متناهية متسلسلة. ولانسلّم بطلانه» لأنّه كما جاز وجود تلك الأسباب ابتداءا. جاز 
وجودها حين العود ايضا فما وجه الفرق؟ فان كان وجه الفرق هو مجرّد جواز وجودها 
الابتدائي وعدم جواز وجودها الثانويء فهو أوّل المسألة. وان كان وجهه نها حين الوجود 


۳۷۸ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


الابتدائي كانت حاصلة في أزمنة غير متناهية, ولاامتناع فيه لکون العالم قديما؛ ولامانع 
من وجود أَزمنة غیرمتناهيةفیما مضی کی فها آسباب ر متتاهية محساسلة؛ وا 
هي حين العود لوعادت فتتوقّف على عود تلك الأزمنة غير المتناهية أيضاً حى يتحمّق 
هي فيها. وهو محال, لا نعلم بالضرورة أن ليس تعود في حال العود تلك الأزمنة غير 
المتناهية, وأن لیس هنا أزمنة غيرمتناهيةء بل ليس إلا زمان واحد عرفي أو آزمنة 
متناهية, فذلك الوجه يرجع إلى أنّ عود الزمان محال. فعلى هذا فلايكون هذا الوجه وجهاً 
آخر مغايراً لما تدم ال" في أنّ ماتقدّم كان مبنياً على امتناع عود الزمان مطلقاء وهذا مبني 
على أنه يمتنع عود الزمان غير المتناهي, فتدبّر. 

وأمّا ما ذكره ذلك المحقّق في منع لزوم إعادة جميع الأسباب, بقوله: لجواز أن يعود 
بأسباب آخر متناهية فقط: فهو إن كان مبنيّاً على هذا المذهب القائل بتوقف وجود 
الحادث على أسباب غيرمتناهيّة, كما هو ظاهر سياق کلامه, فيرد عليه أنه على هذا 
المذهب. كيف يمكن أن يقال بتوقّف وجود الحادث على أسباب متناهية, مع كونه مخالفاً 
لهذا المذهب. وكأنّ هذا الإيراد هو منظور المحسّي الشيرازي. حيث قال: ان السند ليس 
بشي», لما تقرّر عندهم أن العلّة التامّة للحادث لابد أن تشتمل على آمور غير متناهية 
متعاقبة وال يلزم التخلّف عن العلّة التامّة؛ هذا خلف. وان كان مبنيّاً على أنّ هذا الوجه إنّما 
يصح على مذهب من يقول بالتوّف على أمور غير متناهيّة. وأمّا على مذهب من لايقول 
به فلايصح لأ له أن يقول: يجوز أن يعود بأسباب آخر متناهية فقط. ولاامتناع فيه. فله 
وجه. وبرجع إلى ماذكرناء إلا أن سياق كلامه كانه یابی عنه. 

وأمّا ما ذكره بقوله: «أوبها منضّمة إلى نلك الأسباب السابقة المتسلسلة», فيرد عليه 
أنّ تلك الأسباب السابقة المتسلسلة حى السبب الأخير القريب لوجود الحادث لكا 
فرضت معدومة بأجمعها. لم يكن لها دخل في وجود ذلك انیا إذ ليست هي موجودة 
حينه. إلا أن يقال بجواز عودهاء وهو باطل كما ذكره. فبقي أن يكون السبب في وجودها 
ثانياً هو تلك الأسباب المتناهية فقط. وقد عرفت حاله. فيظهر منه أن انضمام الثانية إلى 
الاولى لايجدي نفعاء فتدبر. 

وحيث تحقّقت ضعف حجج القائلين بجواز إعادة المعدوم» فاعلم أَنّ مانقلناه عن 


المجلد الأوّل ۳۷۹ 


الفاضل الأحساوي» حيث ذكر أنه حقّق آخرون هذه الدعوی, فقالوا: إن المعدوم لايعاد 
مع جميع عوارضه. فلعلٌ أحداً لايخالفه, فإنّ بعض من جوّز إعادته ذهب إلى أنّ بعض 
العوارض لامدخل له في هويّة الشخص كالقدر المعيّن والوقت المعيّن والوضع المعيّن 
وأمثال هذه. وقد صرّحوا بان الشخص بعد البعث يكون على وصف آخر. فير تفع النزاع 
من البین. وصح دعواهم تجويز العود. مع بعض العوارض ودعوى منعه لأنّ المراد بجميع 
العوارض. 

م ذکر أن هذا صلح بين الفریقین, ورفع للنزاع الواقع بين القوم في منع إعادة المعدوم 
وجوازه» فإنّ القائل بمنعه إِنّما منعه على تقدير أخذ جمیع العوارض والمشخّصات معه. 
ومن المعلوم أنّ إعادته على هذا النوع من الإعادة ممتنع» والقائل بجوازه إِنْما جوّزه على 
تقدير اخذه من حيث الهويّة الذاتيّة وإن اختلفت العوارض, فير تفع النزاع من البين وهو 
ظاهر, فإنّ من منع إعادة المعدوم مطلقاً يكون مخالفاً لمقتضى البديهة. وكذلك من جوّزه 
بجميع أحواله وعوارضه. إذ العقل الصريح يمنعه. لاستحالة إعادة الأعراض والصفات 
والعوارض اللاحقة الاعتباريّة, بل والصفات الحقيقيّة. فالنزاع بين الفريقين حيئئذ 
لاطائل تحته, لأنّه نزاع لامحصول له. 

کار فيه نظراً وتأمّلاً. لأنّ هذا الصلح المبنئ على هذا التحقيق الذي ملخّصه أنّ مراد 
القائلين بامتناع العود. امتناع عود المعدوم مع جميع عوارضه مشخصة كانت ام غير 
مشخّصة, وأنّ مراد القائلين بجوازه. جواز عوده مع بعض العوارض. أي العوارض 
المشخّصة: إِنْما يصح إذا تراضى الخصمان به, وكان كلامهم ممّا لايابى عن الحمل عليه. 
وكان على تقدير الحمل لايرد عليه محذور, والظاهر أنه ليس كذلك فإِنّه لاسترة في أن 
مراد القائلين بامتناعه, امتناع عود المعدوم بعينه كما هو المصرّح به فيما نقلنا من كلام 
المحقّق الطوسي وغيره. سواء كان كلامهم في امتناع عود المعدوم بالمرّة بعينه أوفي 
امتناع عود المعدوم من وجه من ذلك الوجه الذي عدم بعينه. 

ولاسترة أيضاً في أنّ معنى امتناع عود المعدوم بعینه, امتناع عوده بشخصه وبجمیع 
عوارضه المشخّصة فقط, لابجمیع عوارضه مطلقاً ولوكانت غير مشخّصة. التي قد تتبدل 
ونتغيّر مع بقاء الشخص بحاله بعينه كالكمٌ والوضع وأمثالهماء وأمّا أخذهم العوارض 


۳۸۰ منهج الرشاد فى معرفة معاد 


غي رالمشخّصة أيضاً فهو نما كان في الدلیل على مدّعاهم. لافي أصل الدعوی» كما أشرنا 
إليه فى كلام الشيخ فى الشفاء والتعليقات: من أنّ غرضهم أله لوجاز إعادة المعدوم بعينه 
ومع مشخّصاته. لجاز عوده مع جميع حالاته وصفاته وأعراضه ولوكانت غير مشخصة 
أيضاً إذ لافرق في ذلك بين العوارض المشخّصة وغيرالمشخّصة, وأنّه حينئذ يلزم 
المحال كما مر بيانه. 

وكيف يمكن لهم أخذ العوارض غير المشخّصة في الدعوىء والحال أنه على تقدير 
أخذهم ذلك, وكون مرادهم أنه لايجوز عود المعدوم بجميع عوارضه المشخصة 
وغيرالمشخّصة, إن كان مرادهم كما هو مبنى هذا التحقیق, أنّ العود بجميع العوارض 
مطلقاً محال وأمًا عوده بجميع عوارضه المشخّصة فقط فليس بمحال, لورد عليهم 
أنفسهم ما أوردوه على تقدير جواز عوده بجميع المشخّصات من المحالات المتقدّمة 
ذكرهاء وهل هذا إلا تناقض؟ 

ثم إِنّه حيث ظهر أن مدّعى القائلين بامتناع العود, امتناع عود المعدوم بجميع عوارضه 
المشخّصة, فيكون مدّعى القائلين بجوازه كما ذكره في التحقيق المذکور أي جواز عوده 
بجميع عوارضه المشخّصة, مقابلاً لمدّعى القائلين بالامتناع, ويكون النزاع بين الفريقين 
معنويًا لالفظيًاً لاطائل تحته كما ذكره. 

وحيث دل دليل القائلين بالامتناع على بطلان ذلك. يكون ماادّعاه المجوّزون باطلاً 

والحاصل أنه إن كان مراد المجوّزين ماذكره. لورد عليهم المحال. كما أنه لوكان 
مرادهم أعمّ من ذلك أي جواز عود المعدوم بجميع عوارضه مشخّصة كانت أم غير 
مشخّصة ورد عليهم أشنع المحال. وعلى كلا التقديرين: فيكون نزاعهم مع الاوّلین في 
ذلك معئونًا لالفظتا؛ فتدير. 

وهذا آخر ما أردنا إبراده في هذا المقام الذي كان المقصود فيه إقامة الدليل على 
امتناع عود المعدوم. وإيطال ماذكره المجوّزون له دليلاً على التجويز. 

وحيث فرغنا بعون الله وحسن تأييده من تحقيق الكلام في ذلك بما لامزيد عليه 
وكأنه من خواصٌ هذه الرسالة وتم مارمنا إيراده في الم مة. فلترجم إلى ماكنًا بصدده 
وهوالغرض الأصلي من وضع الرسالة. 


فنقول وبائه التوفيق 


نک بعد ما أحطت خبراً بتفاصيل ماقدّمناه في مقدّمة الرسالة بطولها التى اقتضى 
تحقيق المرام تطويلها. تلخّص لك أن المعاد الجسماني الذي نطق به الشرع الشریف, في 
الإنسان الذي كلامنا في معاده وقد عرفت آنه عبارة عن مجموع النفس والبدن. وأنّ بدنه 
وإن كان متا يطرأ عليه الفناء والموت بمعنى تفرّق أجزائه وانعدام صورته. لكنّه لايفتى 
ولاینعدم بالمرّة, بل يبقى مادّته وأجزاژه الأصلية, وأنّ نفسه وان كانت ما يطرأ عليها 
الموت أيضاً بمعنى قطع تعلّقها عن البدن, لكنّة متا لايطرأ على ذاتها الفناء أصلاً. بل هي 
باقية بذاتها بعد قطع تعلّقها عنه, كما كانت باقية حين تعلّقها به - يمكن أن يكون واه 
تعالى أعلم ‏ بإعادة تعلّق النفس الباقية بعد قطع تعلّقها عن البدن أوّلاً بالبدن ثانياً. أي 
بالبدن الذي ينشأ ويخلق بقدرة الله تعالى من تلك المادّة والأجزاء الأصليّة الباقية مرّة 
أخرى. 

وتلخّص لك أيضا أنّ المعاد روحاني وجسماني جميعا. 

ما الرّوحاني فبالنسبة إلى روحه ونفسه بمعنى عود تعلّقها بالبدن أي تعلقها به مرّة 
أخرى تعلّقاً آخر غير التعلّق الأوّل, حيث إِنّ التعلّق لما كان يستدعي أمرين متعلقاً 
ومتعلقاً به. يكون تعيّنه بتعيّن الأمرين, وحيث كان المتعلّق به هنا أي البدن مغايراً للأوّل 
ولو بالاعتباره فیکون التعلّق الثاني غير التعلّق الاوّل. ۱ 

وأمّا الجسماني فبالنسبة إلى جسمه وبدنه بمعنی خلقه مرّة آخری من مادّته وأجزائه 
الأصليّة, لاروحانی فقط كما ادعاه بعض الحکماء. 

وتلمّص لك أيضاً أن ليس فيما ذكرنا من معنى المعاد إعادة معدوم بعینه. لابالنسبة 


AY‏ منهج الرشاد فى معرفة المعاد 


إلى النفس ولابالنسبة إلى البدن ولابالنسبة إلى التعلّق بينهما. حتّی يكون ممتنعاء وكذا 
ليس فيه خلق شخص آخر, مغاير لول ذاتاء حى يلزم أن يكون محل الثواب والعقاب. 
اق فا الفلا و للها حدقا مكل ان كمال كل ل 
الشخص المعاد يوم القيامة. هو بعينه الشخص الموجود في الدنيا نفساً من جهة ذاتها 
الباقية, وكذا بدناً من جهة المادة وأجزانه الأصليّة الباقية, ون كان مغايراً له باعتبار 
الأجزاء الفضليّة الفرعيّة والصورة. 

وحيث تلخّص لك في مقدّمة الرسالة ما ذكرنا فحريّ بنا الآن أن نزيدك بيانا لهذا ون 
ماذکرتاه من معنی المعادلامخالة هه للعقل واتقل بوجه, ون نقیم الدليل العقلي على ان 
المعاد ينبغي أن يكون واقعاً على هذا الوجه الذي دل عليه الشرع. لاعلی وجه آخر. 

ثم إن حيث توقّف بیان ما ذكرناه في المقدّمة من أن ليس المعاد روحانيّاً فقط كما 
تیه هشن الشكماء علن مان توت ای دوت ابلق علق هنا كاه زان 
وتوقّف ماذكرناه فيها من بقاء النفس بعد قطع تعلّقها عن البدن على بیان تجرّدها عسن 
المادّة في ذاتها كما بيناه أيضاً هنالك. وتوف يبان ما نريد بيانه هنا على بيان كيفيّة تعلّتها 
بالبدن واحتیاجها إليه في أفعالها وكيفيّة انتفاعها بقواها وحواسّها كما ستعرفه. 

وبالجملة حيث توف تنقيح مارمنا تنه تنقيحه على القدر الضروري هنا من بيان صفاتها 
وحالاتها وخواصها وأفعالها وإدراكاتها. بل على القدر الضروري هنا مسن معرفة إنيّة 
النفس ومهيّتها وحقيقتها في الجملة أيضاً فلنقدم ذكر ذلك. ثم نتبعه پذکر ما هو المقصود. 
ولنبيّن هذه المطالب في أبواب. 


